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لقLLد بLLات لكLLل مLLن الإعLLلام والاتصLLال دور مهLLم وفعLLال فLLي إطLLار الممارسLLة 

الديمقراطيLLة المعاصLLرة، ولاسLLيما فLLي عمليLLة الانتخLLاب التLLي تمثLLل مفصLLلاً اساسLLياً 

ومهماً من مفاصل العملية الديمقراطية، وتتجلLى اهميLة هLذا الLدور لكLل مLن الاعLلام 

تصال، في انهما قد امسيا ضرورة لا غنى عنها لكLل مLن النLاخبين والمرشLحين والا

على السواء، سواء فLي اثنLاء او قبLل او بعLد عمليLة الانتخLاب، اذ انهمLا يمLثلان قنLاة 

مهمة بل ولا غنى عنها بين كل مLن النLاخبين والمرشLحين علLى اخLتلاف انتمLاءاتهم 

Lة، او وتنوعاتهم، وسواء منهم المرشحين لشغل منصLة الحكومLة، أو رئاسLب الرئاس

  . المرشحين لشغل مقاعد المجلس النيابي
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ومما يجب تأكيLده عليLه هنLا، أن أهميLة هLذا الLدور ودرجLة تLأثيره تتبLاين بLين 

مجتمع ديمقراطي وآخر، تبعاً لخصوصية المجتمع ودرجة تطوره، وطبيعة ظروفLه 

هذا فضلاً عن مستوى التطLور في المجالات كافة، ودرجة التراكم الديمقراطي فيه، 

في ميدان الاعلام والاتصال بكل ما يشتمل عليه هذا الميدان، وطبيعLة دور الاعLلام 

والاتصال في المجتمع، ونظرة المجتمع ونخبه ومؤسساته لطبيعة هذا الدور، ومدى 

ديمقراطيLLة العمليLLة الاعلاميLLة والاتصLLالية، أي مLLدى تحقLLق الديمقراطيLLة فLLي ميLLدان 

والاتصال، ووجود وسائل اعلام واتصال جماهيرية حرة ومستقلة، تحرص الاعلام 

دائماً علLى صLون وتأكيLد اسLتقلاليتها، وتعمLل بصLدق ومسLؤولية علLى تمثيLل جميLع 

الفئات والطبقات التي يتكون منها المجتمع، وتتجنب محابLاة او محازبLة طLرف دون 

ف الشعب، وتتيح لجميع آخر الا بما يتوافق مع مصلحة وتطلعات جميع فئات وأطيا

التنوعات والاتجاهات السائدة في البلد التعبير عن نفسها وآرائها ومواقفها وتطلعاتها 

  ..بحرية

ان وسائل الأعلام والاتصال الجماهيرية الحرة والمستقلة قد باتت تلعب دوراً 

فLLLاعلاً فLLLي نجLLLاح الممارسLLLة الديمقراطيLLLة المعاصLLLرة، بLLLل يمكLLLن القLLLول ان نجLLLاح 

سLة الديمقراطيLة المعاصLرة السLليمة يعتمLد الLLى حLد كبيLر علLى مLدى مسLLاهمة الممار

وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية الحرة والمستقلة في هذه الممارسة، من خLلال 

قيامهLLا بمجموعLLة مLLن الوظLLائف التLLي تعLLد ضLLرورية بLLل ولا غنLLى عنهLLا لكLLل مLLن 

اطية السLليمة برمتهLا، والتLي الناخبين والمرشحين، وبالتالي لنجاح الممارسة الديمقر

تشLLكل إحLLدى أهLLم اسLLس نجLLاح الديمقراطيLLة السLLليمة المنشLLودة فLLي اطارهLLا العLLام 

  . والشامل

تنLاول مجموعLة الوظLائف التLي تقLوم بهLا  ،وسيتم في هذا الموضع من الكتاب

وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال الجماهيريLLLة الحLLLرة والمسLLLتقلة فLLLي إطLLLار الممارسLLLة 

  : الديمقراطية وكما يلي

  : وظيفة توعية وتثقيف الناخبين وتحفيزهم على المشاركة -1

تحظى عملية الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجLالس النيابيLة باهتمLام واسLع 

انب وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية قبل موعLد الانتخLاب بLزمن طويLل، من ج
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حيث يدرك الناس الأهمية الفائقة للمنصب سواء أكان منصLب رئLيس الجمهوريLة أم 

   (1). منصب عضو المجلس النيابي

وتأتي أهمية هذه الانتخابات بالنسبة للمواطن، مLن كونهLا تمثLل فLي حLد ذاتهLا 

LLوق الإنسLLن حقLLاً مLLي إدارة حقLLاركة فLLة المشLLذه الممارسLLلال هLLن خLLه مLLاح لLLان، اذ يت

الشؤون العامة من خلال منح ثقته وصوته للرئيس المنتخب او لممثليه فLي المجلLس 

النيابي، لذا لابد ان تكون أمكانية التمتع بهذا الحق، متاحة على قدم المساواة، ودون 

Lاس العLى أسLز علLنس أو أي تمييز من أي نوع كان، مثل التمييLون أو الجLرق أو الل

اللغLLLة أو الLLLدين أو الLLLرأي السياسLLLي أو غيLLLره مLLLن الآراء، أو الأصLLLل القLLLومي أو 

الاجتماعي أو على أساس الثروة أو النسب أو لأي سبب آخر،  فالانتخابات الدورية 

م، 1991والنزيهLLة، تمثLLل وكمLLا أكLLدت ذلLLك الجمعيLLة العامLLة للأمLLم المتحLLدة فLLي عLLام 

لا غنLLى عنLLه فLLي الجهLLود المتواصLLلة المبذولLLة لحمايLLة حقLLوق عنصLLراً ضLLرورياً 

ومصالح المحكومين، وان التجربة العملية قد اثبتLت ان حLق كLل فLرد فLي الاشLتراك 

في حكم بلده عامل حاسم في تمتع الجميع فعلياً بمجموعة واسLعة التنLوع مLن حقLوق 

والاقتصLLادية الانسLLان والحريLLات السياسLLية الأخLLرى التLLي تشLLمل الحقLLوق السياسLLية 

   (2). والاجتماعية والثقافية

وإذا ما أريد للانتخابات ان تكLون نزيهLة وان تعكLس إرادة الشLعب السياسLية، 

فلابد ان تتاح سبل المشاركة السياسية للشعب كي يمارس خياراته الحرة التي تعكس 

يعربوا  هي الأخرى إرادته، الا انه لا يمكن للناخبين من ان يبدوا تلك الارادة او ان

عنها بدون الوصول الى المعلومات عن المرشحين والأحLزاب والعمليLة الانتخابيLة، 

وبنLLاءً علLLى ذلLLك تعLLد بLLرامج إعLLلام النLLاخبين غيLLر المنحLLازة لأي حLLزب او مرشLLح، 

عنصراً حاسماً في نجاح الانتخابLات النزيهLة، اذ ان اعLلام النLاخبين يجLب ان يكLون 

وان . بصرف النظر عن لغتهم او مسLتوى تعلLيمهمفي متناول جميع افراد المجتمع، 
                                      

صLLادق إبLLراهيم : ايرفنLLغ كرسLLبي، الLLرأي العLLام واسLLتطلاعات الLLرأي والديمقراطيLLة، ترجمLLة  )1(

 . 75م، ص1998عودة، عمان، دار سندباد للنشر، 

م، 1991ديسLمبر / كLانون الأول 17المؤرخ في ) 137-46(قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة   )2(

 . 16-15در سابق، ص، نقلاً عن حقوق الإنسان والانتخابات، مص)3(الفقرة 
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تكون مواد توعية وتثقيف الناخبين في حد ذاتها متعLددة الوسLائل واللغLات، وملائمLة 

   (1). من الناحية الثقافية للفئات الاجتماعية المختلفة

وعلى وسائل الاعلام والاتصLال الجماهيريLة ان تعمLل علLى معالجLة ظLاهرة  

ي تحجم عن المشاركة في العملية الديمقراطية عامة وفي عملية الاغلبية الصامتة الت

الانتخاب خاصة، متذرعة بأسباب شLتى، ولاسLيما فLي الLديمقراطيات الناشLئة، ومLن 

هذا، ينبغي على هذه الوسائل فLي تلLك الLدول ان تعمLل علLى معالجLة الحLواجز التLي 

LLة والمشLLة الانتخابيLLة العمليLواطنين كافLLول المLLق دخLLي طريLLف فLة، تقLLل حريLLاركة بك

والتعبيLLر عLLن الLLرأي، وحضLLور النLLدوات السياسLLية، والمشLLاركة فLLي أوجLLه العمليLLة 

الديمقراطيLLة كافLLة، ويمكLLن القLLول ان مLLن أهLLم واجبLLات وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال 

الجماهيرية التي تحقق الدعم لهذه الحقوق وإيصالها الى المجتمع وتطبيقها هي افهام 

 ،والمشLاركة فLي إدارة شLؤون الحكLم بكامLل متطلباتLه المواطن الحق في التصLويت،

وإزالLLLة الحLLLواجز التLLLي تعتLLLرض طريLLLق المشLLLاركة مهمLLLا كانLLLت حLLLواجز قانونيLLLة، 

اجتماعيLLة او غيرهLLا، وتاكيدانLLه لا يمكLLن للشLLعب ان يعLLيش حياتLLه حLLراً مرفهLLاً دون 

يLع، التوصل الى ممارسة الانتخابات لأنها تساعد المجتمع على احتLرام الجميLع للجم

بمشLLاركة كLLل افLLراده وأنLLه لا يمكLLن للشLLعب ان يLLنعم فLLي نظLLام ديمقراطLLي نLLاجح الا 

   (2). وحضورهم الدائم في كل تشعبات ومتطلبات العملية الديمقراطية

ويمكن القول في ضوء ما تقدم، انه يجب على وسائل الاعلام والاتصLال فLي 

المجتمعات الديمقراطية كافة ان تعمل على تشجيع وتوسLيع نطLاق المشLاركة العامLة 

فLLي السياسLLة وفLLي عمليLLة التصLLويت فLLي الانتخابات،والتصLLويت فLLي الانتخابLLات هLLو 

أحد مقاييس اجمالي المشLاركة أكثر اشكال أنشطة المواطن انتشاراً ووضوحاً، ويعد 

العامة في العملية الانتخابية، وعلى هذا فأن التصLويت سLوف يبقLى مLن الخصLائص 

. المهمLLة للسياسLLة الديمقراطيLLة لتLLأثيره علLLى السياسLLة بقLLدر مLLا لLLه مLLن قيمLLة رمزيLLة

والتصويت هو ذلك النشاط الLذي يLربط الفLرد بالنظLام السياسLي ويجيLز بقيLة العمليLة 

ان عملية التصويت التي تعد جزءاً هاماً من عملية المشاركة السياسLية . الديمقراطية
                                      

 . 74-73حقوق الإنسان والانتخابات، مصدر سابق، ص  )1(

 . 60-58عادل محمد القيار، مصدر سابق، ص. د  )2(
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في اطارها العام وتفضي الى ان يمتلك الشعب سلطة سياسية كبيرة من خلال قدرته 

اذ يقLول الشLعب كلمتLه فLي اختيLار قيLادة الحكومLة او . على اختيLار القLادة السياسLيين

بLات، وقLد يحLاول المLواطن ايضLاً مLن ممثليه فLي المجلLس النيLابي مLن خLلال الانتخا

   (1). خلال هذه العملية التأثير على القرارات السياسية للنخبة السياسية

ان وسLLائل الأعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة فLLي المجتمعLLات الديمقراطيLLة تأخLLذ 

علLLى عاتقهLLا حLLث المLLواطن وتحفيLLزه علLLى المشLLاركة السياسLLية ولاسLLيما فLLي عمليLLة 

يان أهمية هذه المشاركة ونتائجها بالنسLبة للمLواطن والعمليLة التوصيت، من خلال تب

السياسية عامة، وهي تعمLل علLى تقLديم معلومLات حيويLة للنLاخبين فLي هLذا المجLال، 

فضلا عن العمل على حث افراد الجمهور على تفعيLل حقLوقهم وواجبLاتهم السياسLية 

نتخابيLة، وبتعLريفهم بالقيد في جداول الانتخابات، وبضLرورة اسLتخراج البطاقLات الا

بقLLوة هLLذه البطاقLLة ودورهLLا فLLي التLLأثير علLLى نجLLاح المرشLLحين، فضLLلاً عLLن تحفيLLز 

الناخبين للادلاء بأصواتهم وتوعيتهم بأهمية الاختيار السليم للمرشحين، وهنLاك مLن 

يؤكد  ان عملية التوعية السياسية في هذا الشأن يجب الا يقتصر دورها على أوقات 

ية أو مواعيد القيد في جداول الانتخاب بما يجعلها موسLمية، بLل لا الحملات الانتخاب

بد ان تكون عملية التوعية والتثقيف مستمرة، ولها خطة محكمة شأنها شأن  القضايا 

   (2). المختلفة والموضوعات الأخرى

ان أحد مقاييس شرعية أية انتخابLات هLو درجLة اعLلام النLاخبين اعلامLاً كافيLاً 

ب وواجباته، ومواعيد وإجراءات الانتخابLات، ومجLال الاختيLارات حقوق الناخ: عن

، ومغزى اختياراتهم هLذه، ويتلقLى )السياسات أو الأحزاب او المرشحين، الخ: مثلاً (

النLLاخبون معلومLLات عLLن حقLLوقهم الديمقراطيLLة وعLLن الانتخابLLات مLLن خLLلال التعلLLيم 

لجنة الانتخابات الوطنية  المدني بصفة عامة والتعليم الانتخابي بصفة خاصة، وتقوم

وبعض الوزارات، والاحزاب السياسLية والمنظمLات المدنيLة بمسLوؤلية تقLديم التعلLيم 

سLواء منهLا الخاصLة . الانتخابي عبر وسائل متعددة ومنها وسائل الاعلام والاتصال

أو التابعLLة للأحLLزاب السياسLLية أو المنظمLLات المدنيLLة، أو التابعLLة للحكومLLة فLLي الLLدول 
                                      

 . 60-53رسل جيه، دالتون، مصدر سابق، ص  )1(

 . 62سلوى امام علي، مصدر سابق، ص. منى سعيد الحديدي، د. د  )2(
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آذ .. ا تزال وسائل الأعلام والاتصال فيها أو بعضها تخضع لسيطرة الحكومةالتي م

   (1). تتولى هذه الوسائل عملية تقديم التعليم الانتخابي المتعدد الأوجه

، تعليمLLات عLLن (*)"عمليLLة التعلLLيم او التثقيLLف الانتخLLابي"وينبغLLي ان تتضLLمن 

الاقتLراع وسLاعات الادلاء كيفية الادلاء بالصوت، فضلا عن اعلام الناخLب بتLاريخ 

بالصوت والإجراءات التي عليLه اتباعهLا فهLذا يمكLن ان يعLزز المبLادئ الديمقراطيLة 

في التسامح والنشاط السياسي السلمي، وأن يسهم في تشجيع المواطن على ممارسLة 

حLLق التصLLويت  ويمكLLن ان يسLLهم ايضLLا فLLي بنLLاء وتوطيLLد ثقLLة جمهLLور بالنLLاخبين، 

ان اجراء انتخابات حرة ونزيهة، فربما تكون فكرة التصويت وبالتالي يسهم في ضم

خبLLرات جديLLدة، لكLLن اذا كLLان السLLكان بصLLفة عامLLة مLLدركين وامكانيLLة الاختيLLار الحLLر 

للإجLLLراءات وقLLLادرين بالفعLLLل علLLLى بلوغهLLLا، فسLLLوف تكLLLون هنLLLاك امكانيLLLة لأن تكLLLون 

   (2). الانتخابات الناجمة عن ذلك نزيهة

قدم، ان وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية فLي ويمكن القول في ضوء ما ت

المجتمعات الديمقراطية تعطي الزخم الحيوي للانتخابات، وتكتسي ضمانات الاعلام 

قدراً اكبر من الأهمية اثناء الانتخابات، وهذا يحتم توفير التمويل والادارة للحمLلات 

مثLل هLذه التربيLة الموضوعية غير المنحLازة فLي مجLالي اعLلام وتثقيLف النLاخبين، و

حاسمة بشكل خاص بالنسبة للسكان الذين لديهم خبLرة ضLئيلة فLي مجLال الانتخابLات 

الديمقراطيLLة او لا خبLLرة لهLLم فLLي ذلLLك،  فLLالجمهور يجLLب ان يكLLون علLLى علLLم تLLام 
                                      

الانتخLLابي، مجلLLة الإسLLلام والديمقراطيLLة، العLLدد  مراقبLLة مرحلLLة مLLا قبLLل الانتخابLLات، النظLLام  )1(

 . 47الثامن، مصدر سابق، ص

ان التأثير التراكمي لمجمل التعليم الانتخابي في أية انتخابات يجب ان يقيم عن طريLق تحديLد    (*)

الدرجLة التLLي تكLLون بهLLا المعلومLLات المتعلقLLة بالموضLLوع متاحLLة بصLLورة كافيLLة لكLLل النLLاخبين 

نتخاب بشLكل يمكLنهم مLن ان يفهمLوه وبطريقLة تسLمح بوقLت كLاف للجمهLور الذين لهم حق الا

ليسLتخدم المعلومLLات، ويجLب كLLذلك محاولLة تقيLLيم مLا إذا كانLLت هLذه المعلومLLات تنLاقش بشLLكل 

مراقبLLة مرحلLLة مLLا قبLLل : كLLاف حقائقLLاً وإجLLراءات وحقوقLLاً وموضLLوعات أساسLLية أم لا، ينظLLر

 . 47بق، صالانتخابات، النظام الانتخابي، مصدر سا

 . 91-90جيل، مصدر سابق، ص. جودوين. جاي س  )2(
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بالمكان الذي سيصوتون فيه ومتى وكيف يصوتون، وكذلك سبب أهمية التصLويت، 

لعملية وبحقهم في المشاركة فيها، لذا ينبغي على ويجب ان يكونوا على ثقة بسلامة ا

وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية ان تقدم وعلى نطاق واسع المعلومات والمواد 

والبرامج الخاصة بهذا الشLأن، وأن تقLدم  باللغLات الوطنيLة المختلفLة للمسLاعدة علLى 

ويجب ان تستخدم تأمين المشاركة ذات المعنى من جانب جميع الناخبين المؤهلين،  

الأسLLاليب الملائمLLة لتLLوفير تربيLLة وتوعيLLة انتخابيLLة فعالLLة للنLLاس ذوي المسLLتويات 

المختلفLLة فLLي مجLLال معرفLLة القLLراءة والكتابLLة، ويجLLب كLLذلك ان تمتLLد حمLLلات تثقيLLف 

وتوعيLLة وتعلLLيم النLLاخبين فتشLLمل كامLLل تLLراب الLLبلاد بمLLا فLLي ذلLLك المنLLاطق الريفيLLة 

   (1). والمناطق النائية

ان لوسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال "يمكLLLن القLLLول بالاسLLLتناد إلLLLى مLLLا تقLLLدم، و

الجماهيرية في المجتمعLات الديمقراطيLة دور مهLم وفعLال فLي مجLال توعيLة وتثقيLف 

  .(*)"وإعلام الناخبين

                                      

 . 93-88حقوق الانسان والانتخابات، مصدر سابق، ص  )1(

تشير نتائج إحدى الدراسات التLي جLرت فLي الولايLات المتحLدة الأمريكيLة لقيLاس وطLأة الأثLر    (*)

الLLذي أحدثتLLه وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة علLLى تفكيLLر هيئLLة النLLاخبين اثنLLاء احLLدى 

حملات الانتخابات الرئاسية، الى ان التلفزيون قد تصLدر بLاقي الوسLائل فLي عLدد الاشLخاص 

هم مصادر الاعلام عن الحملة الانتخابية، اذ عندما سئل الناس عن اية وسLيلة الذين قدروه كأ

اعطتهم اكبر قدر من الاعلام عن الحملة بدا أن أثLر التلفزيLون اصLبح مLذهلاً، وتلتLه الاذاعLة 

في ذلك، اما بالنسبة للصحف اليومية والمجلات، فان اثرها كان واضحاً في الجماعLات التLي 

من التعلLيم، اذ ان الLذين نLالوا قسLطاً أكبLر مLن التعلLيم حسLب نتLائج الدراسLة نالت قسطاً وافياً 

كانوا أكثر الناس قراءة عن الانتخابات، وكذلك كانوا اقلهم تقديراً للتلفزيون كمصدر للإعLلام 

عLLن الحملLLة الانتخابيLLة، وهLLذا يعنLLي ان القLLراءة لعبLLت نسLLبياً دوراً اكبLLر فLLي حصLLولهم علLLى 

ً بالاعLLلام مLLن دورهLLا  دانييLLل كLLاتز وآخLLرون، : للاطLLلاع الLLوافي ينظLLر. النسLLبة لمLLن هLLم اقLLل تعليمLLا

محمود كامل المحامي، القLاهرة، دار نهضLة مصLر للطبLع والنشLر، . د: الاعلام والرأي العام، ترجمة

  .246- 243بلا تاريخ، ص
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إذ انهLا تقLدم أشLLكال المعلومLات كافLLة التLي يحتLLاج اليهLا النLLاخبون، فضLلاً عLLن 

   (1). ارات ذكية امام صناديق الانتخابالمعلومات التي تتيح لهم اتخاذ قر

  :التعريف بالمرشحين -2

تتطلLLب الممارسLLة الديمقراطيLLة ولاسLLيما عمليLLة الانتخابLLات معرفLLة النLLاخبين 

بالمرشLحين الLLذين سLLيتم انتخLابهم مLLن قبLLل هLLؤلاء النLاخبين، وتلعLLب وسLLائل الاعLLلام 

هLا ّفي هLذا الشLأن بعLدوالاتصال الجماهيرية في المجتمعات الديمقراطية دوراً هاماً 

مصدراً رئيساً لتزويLد المLواطنين بالمعلومLات فLي شLتى المجLالات ولاسLيما فLي هLذا 

المجال، اذ تعمل هذه الوسائل على توفير الفLرص للمرشLحين للظهLور الجمLاهيري، 

والتعريLLف بأنفسLLهم ومخاطبLLة الشLLعب ولعLLرض برنLLامجهم الانتخLLابي والسياسLLي، 

  . تاحة ومتكافئة للمرشحين كافةوينبغي ان تكون هذه الفرص م

ذلك ان لكل مرشح للانتخاب ولكل حزب سياسي، حLق الوصLول العLادل الLى 

وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال ولاسLLيما الجماهيريLLة منهLLا مLLن اجLLل ان يعLLرض أراءه 

السياسية، فالوصLول الLى وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة يعLد أمLراً جوهريLاً 

البرامج السياسية والحزبية، وينبغي الا تقLف عقبLة قانونيLة  وحاسماً بلا منازع لنشر

او اداريLLة فLLي طريLLق الوصLLول الميسLLر الLLى وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة 

علLLى اسLLاس مLLن عLLدم التفرقLLة لكLLل المجموعLLات السياسLLية والافLLراد الLLراغبين فLLي 

LLهيلات متاحLLذه التسLLن هLLم تكLLإذا لLLة، فLLة الانتخابيLLي العمليLLاركة فLLع المشLLن يتمتLLة فل

المرشحون تمتعاً فعلياً بحLق التعبيLر عLن انفسLهم بحريLة او ان يسLتفيد النLاخبون مLن 

حريLLLة البحLLLث عLLLن المعلومLLLات وتلقيهLLLا، ان مبLLLدأ الوصLLLول الLLLى وسLLLائل الاعLLLلام 

والاتصال الجماهيريLة علLى نحLو منصLف وعلLى قLدم المسLاواة، مقبLول علLى نطLاق 

تتباين الصيغ، ولكن المنطلق الاساس واحLد، واسع في الديمقراطيات المستقرة، وقد 

الا وهو، يجب ان تتLاح فرصLة معقولLة لكLل اولئLك المتنافسLين فLي الانتخابLات لكLي 

يعلنوا عن رسالتهم، أي تاكيد وصول كل الكيانLات والأحLزاب المسLجلة الLى وسLائل 

                                      

 . 20هاتلنج، مصدر سابق، ص. جون ل  )1(
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الاعلام والاتصال الجماهيرية على قدم المساواة، وتخصيص مساحة او وقت متساو 

   (1). بصرف النظر عن حجم الكيان او الحزب

ان الانصاف في امكانية الوصول إلى وسائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة 

يعنLLي ضLLمنياً تخصLLيص الوقLLت للبLLث او حيLLزاً للنشLLر لجميLLع الأحLLزاب والكيانLLات 

والمرشحين، فضلاً عن النزاهة في تعيLين المكLان او التوقيLت للوصLول الLى وسLائل 

الاتصLLال الجماهيريLLة أي البLLث فLLي احسLLن اوقLLات الاسLLتماع او المشLLاهدة الاعLLلام و

مقابل البث في وقت متأخر من الليل او التغطية في الصفحة الأولى مقابل النشر في 

الصفحات الأخيرة او الصفحات الداخلية، بمعنى ان تLوفر فرصLة منصLفة للوصLول 

المسLاواة مLن حيLث الوقLت  الى وسائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة لا يعنLي فقLط

والمكLان المخصLLص، وانمLLا ايضLLاً الاهتمLLام بسLLاعة البLLث، أي البLLث مLLثلاً فLLي احسLLن 

اوقLLات الاسLLتماع او المشLLاهدة مقارنLLة مLLع البLLث فLLي سLLاعات متLLأخرة، فضLLلا عLLن 

موضع الاعلانات المطبوعة، أي النشر في الصفحة الأولLى مقارنLة مLع نشLرها فLي 

الداخلية، ويعنLي اسLتخدام وسLائل الاعLلام والاتصLال  الصفحة الأخيرة او الصفحات

الجماهيريLLة المنصLLف ايضLLاً، ضLLمنياً المسLLؤولية مLLن جانLLب الاشLLخاص والأحLLزاب 

والكيانات كافة، ممن يلقي خطباً أو يبث معلومات بواسطة هذه الوسائل، أي الصدق 

   (2). والاحتراف، والامتناع عن قطع وعود كاذبة او اثارة تطلعات زائفة

  : وظيفة المساعدة في بناء الحملات الانتخابية -3

تعد الحملات الانتخابية من الأنشطة الهامLة التLي تLدخل فLي نطLاق الأولويLات 

الهامة للأحزاب والكيانLات والمرشLحين فLي الانتخابLات  فالحملLة الانتخابيLة بالنسLبة 

الانتخابيLة لرجل السياسة هي عبارة عن مواجهة مع الرأي العام، وتهدف الحمLلات 

في العمLوم الLى كسLب مسLاندة المؤيLدين والمخلصLين، ومحاولLة اقنLاع المتLرددين او 

   (3). قليلي الميل نحو تأييد المرشح او الكيان او الحزب

                                      

 . 122-116جيل، مصدر سابق، ص. جو دوين. جاي س  )1(

 . 91-75حقوق الإنسان والانتخابات، مصدر سابق، ص  )2(

فLLLریال مهنLLLا، تقنيLLLات الاقنLLLاع فLLLي الاعLLLلام الجمLLLاهيري، دمشLLLق، دار طLLLلاس للدراسLLLات . د  )3(

 . 121م، ص1989والترجمة والنشر، 
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وتعد الحملات الانتخابية عمليات مدبرة من الاتصال الاعلامLي والجمLاهيري 

ويLLتم مLLن خلالهLLا إدارة دفLLة الانتخابLLات ومحاولLLة اقنLLاع الجمهLLور او . بLLالرأي العLLام

محاولLLة التLLاثير فيLLه مLLن اجLLل الحصLLول علLLى تأييLLده للبرنLLامج السياسLLي للمرشLLح او 

ستمالته او دفعه للتصويت لصLالح هLذا الكيان او الحزب السياسي، وبالتالي محاولة ا

   (1). المرشح او الكيان أو الحزب السياسي

   (2): ويمكن القول بوجود أشكال عدة أو أنماط للحملات الانتخابية وكما يلي

الحملة الانتخابية التي تعتمد على الحزب، وهنا يدير المرشLح  :النمط الأول -

حملته الانتخابية على اسس حزبية، بمعنLى التركيLز وتاكيLد انتمائLه للحLزب 

وعلى مدى ما يتمتع به الحزب من أهمية وجماهيرية في الساحة السياسية، 

وتاكيد هويLة الحLزب، وتنشLيط العناصLر المنتميLة الLى الحLزب والمؤيLدة لLه 

لكي تصبح أكثر نشLاطاً مLن الناحيLة السياسLية، وغالبLاً مLا يكLون هLذا الLنمط 

  . مناسباً إذا كان الحزب يتمتع بأغلبية كبيرة

الحملة الانتخابية التي تعتمد على المرشح، وهنا يكون مجLال  :النمط الثاني -

التركيLLز علLLى المرشLLح وصLLفاته الشخصLLية ومميزاتLLه وانجازاتLLه السLLابقة 

بعض القضايا الهامة، وغالباً ما يلجLأ حLزب الأقليLة او الحLزب ومواقفه من 

المعLارض، الLى اسLتخدام هLذا الاسLلوب، وهLذه الاسLتراتيجية تكLون مناسLبة 

ايضاً اذا كان مرشح الحزب يتمتع بجاذبية خاصة اوله صفات اسLتثنائية او 

  .غير عادية

نLة ولكLن يلاحLظ الحملة الانتخابية التي تركز على قضايا معي :النمط الثالث -

ان هذه القضايا كثيراً مLا تتسLم بالعموميLة والبعLد عLن التفاصLيل، اذ ان هLذا 

النمط غالباً ما يعبر عن نفسه في شكل قضايا عامة وشعارات معينة، وذلك 

  . بدلاً من مناقشة موضوعية وتفصيلية للمسائل المعقدة

صلاً تحليليLاً، امLا ويمكن القول ان الفصل بين هذه الانماط لا يعدو ان يكون ف

  . من الناحية الواقعية فهناك تداخل وامتزاج فيما بينها

                                      

 . 60ايرفنغ كرسبي، مصدر سابق، ص  )1(

 . 263-261أكرم بدر الدين، مصدر سابق، ص.د  )2(
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ومهما اختلفت انماط الحملات الانتخابية الا انه يمكن القول انها تتضمن ست 

خطوات تعد بمثابLة خطLة عمLل لأي حLزب سياسLي او منظمLة مدنيLة او أيLة جماعLة 

يLLة وترشLLيح اعضLLائها، وقLLد مهنيLLة مسLLتقلة ترغLLب فLLي الخLLوض فLLي العمليLLة الانتخاب

  : صممت هذه الخطوات على اساس خطوة تفضي الى اخرى، وهي تتضمن التالي

  . القيام بالبحوث اللازمة للاعداد للحملة - أ 

وضLLع اسLLتراتيجيات لأهLLداف الحملLLة وتحديLLد عLLدد النLLاخبين المطلLLوبين  -ب 

  . لتحقيق الفوز

  . تحليل الناخبين واستهدافهم -ج 

  . تطوير رسالة الحملة - د 

  . ر خطة الاتصال بالناخبتطوي -ه 

  . تنفيذ الخطة الانتخابية -و 

ويمكن عد الخطوات السLابقة بمثابLة الخارطLة المعماريLة لبنLاء المنLزل، وهLذا 

الLLدليل يLLوفر للمرشLLLح الكثيLLر مLLLن الاقتصLLاد بالعناصLLر البشLLLرية والLLزمن والمLLLال، 

وبالرغم من ان التجارب الانتخابيLة تختلLف فLي سLماتها وخصائصLها حسLب طبيعLة 

غيLر انLه يمكLن عLد ... البلدان والتجارب السياسية ومديات الوعي السياسي والثقLافي

الخطوات المذكورة بمثابة الاتفاق على بعض المبادئ الأساسية والقواعLد المشLتركة 

التي يمكن استثمارها بالحد الممكن للنجLاح فLي أيLة تجربLة ديمقراطيLة بغLض النظLر 

مLLع الإشLLارة الLLى ان هLLذه الخطLLة علLLى  عLLن الخصوصLLيات الوطنيLLة لهLLذه التجLLارب

الصعيد النظري، هي وثيقة داخلية، لا يشترك في الاطلاع عليها ومناقشة محاورها 

سLLوى النLLزر اليسLLير مLLن المعنيLLين بالحملLLة الانتخابيLLة، ويجLLب ملاحظLLة عLLدم التقيLLد 

 الحرفي بتنفيذها، بل يجب ان تتسم بالمرونة العالية للتأقلم مع الظروف والمستجدات

   (1). والمتغيرات

وينبغي التأكيد هنا، على انه يجب على الحكومة القائمة ان تتLيح المجLال لكLل 

الكيانLLات والاحLLزاب السياسLLية التLLي تسLLعى الLLى خLLوض الانتخابLLات فLLي ان تLLنظم 
                                      

توفيLLق التميمLLي، مجلLLة : اوداي، خطLLوات اعLLداد الحمLLلات السياسLLية الانتخابيLLة، اعLLدادبLLراين   )1(

 . 69-68، مصدر سابق، ص)السادس(الاسلام والديمقراطية، العدد 
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الحملات الانتخابية وأن يتاح لها الاستفادة من وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية 

نLLات والأحLLزاب السياسLLية ايLLة قيLLود غيLLر معقولLLة تمنعهLLا مLLن بمعنLLى الا تواجLLه الكيا

المشLLاركة او تنظLLيم الحمLLلات الانتخابيLLة، وينبغLLي تLLوفير الحمايLLة بموجLLب القLLانون 

لأسLLماء الأحLLزاب والكيانLLات السياسLLية ورموزهLLا، وإجLLراءات تعيLLين ممثلLLي هLLذه 

نتخابيLة الاحزاب والكيانات، وشLروط زمLان ومكLان الترشLيح، وتمويLل الحمLلات الا

يجب ان يحدها القانون بوضLوح، وفضLلا عLن ذلLك يجLب ان يLوفر الجLدول الزمنLي 

   (1). للانتخابات ما يكفي للحفلات ولجهود اعلام الجمهور

ان الانتخLLاب النLLاجح لا يعتمLLد علLLى مLLا يحLLدث فLLي يLLوم الاقتLLراع فحسLLب، لLLذا 

LLل طبيعLLة مثLLائل الأوليLLك المسLLي ذلLLا فLLا، بمLLة برمتهLLة العمليLLب دراسLLام يجLLة النظ

الانتخابي، وحق الناخب، وتسجيل الناخب، وتنظيم الحزب، والتربية الوطنية، وهذه 

المؤشLLرات لانتخابLLات حLLرة ونزيهLLة مهمLLة بصLLفة خاصLLة فيمLLا يتعلLLق بسLLير الحملLLة 

الانتخابية، التي يلتقي عندها عدد من حقوق الإنسLان الأساسLية لكLي تمLارس دورهLا 

ة، على نحو ما جLاء فLي المواثيLق الدوليLة الخاصLة جنباً إلى جنب مع مسؤولية الدول

، ويحتLLاج المراقبLون الوطنيLLون والLدوليون ان يعرفLLوا (*)بLالحقوق المدنيLLة والسياسLية

والتعبيLر محترمLة  على وجه التحديد مLا إذا كانLت حريLة التنقLل والاجتمLاع والتجمLع

مارسLLت انشLLطتها طLLوال مLLدة الانتخابLLات، ومLLا اذا كانLLت الاحLLزاب والكيانLLات كلهLLا 

السياسLLLية فLLLي اطLLLار القLLLانون، ومLLLا اذا كانLLLت الاحLLLزاب والكيانLLLات والمرشLLLحون 

والمؤيدون قد تمتعوا بالأمن على قدم المساواة، وما اذا كLان النLاخبون قLادرين علLى 

الادلاء بأصLLواتهم فLLي حريLLة، دونمLLا خLLوف او اكLLراه ومLLا اذا كانLLت سLLرية الاقتLLراع 
                                      

 . 85حقوق الإنسان والانتخابات، مصدر سابق، ص  )1(

) 2(ي المLادة م، والLذي جLاء ف1966Lومن هذه المواثيق ميثاق الحقوق المدنية والسياسLية لعLام    (*)

ان على الدولة ان تحترم وتضمن لكل الافراد داخل اراضيها الخاضعة لولايتها الحقوق : منه

المعترف بها في الميثاق الحالي، دونما تفرقة من أي نوع، مثل العLرق او اللLون او النLوع او 

تمLاعي، او اللغة او الدين، او الرأي السياسي او غيره من الآراء، او الاصل الLوطني او الاج

جيLل، مصLدر سLابق، . جLودوين. جLاي س: الملكية او الميلاد او غيرها من الأوضاع، ينظLر

 . 108ص
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قتLLLراع برمتLLLه علLLLى نحLLLو يجتنLLLب الغLLLش وعLLLدم مصLLLونة، ومLLLا اذا كLLLان سLLLير الا

المشروعية، وما اذا كان أي حزب او كيان او مجموعLة قLد تعLرض لقيLود تحكيميLة 

او غير ضرورية فيما يتعلق بالوصول إلى وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة، 

   (1).او فيما يتعلق بصفة عامة بحريتها في نقل آرائها

الجماهيرية تلعب دوراً هاماً في نجاح الحمLلات ان وسائل الاعلام والاتصال 

الانتخابية، وعلى هذا فأن نجاح الحملة الانتخابية لأي مرشح يتوقف على مدى قدرة 

هذا المرشح علLى الاسLتفادة مLن وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة الLى اقصLى 

فع البعض درجة ممكنة، ومدى قدرته على تقديم نفسه إلى الجماهير، ولعل هذا ما د

الLLى القLLول إن الانتخابLLات فLLي بعLLض الLLدول ولاسLLيما الLLدول الغربيLLة ذات التLLراكم 

الديمقراطي المرتفع، قLد أصLبحت سLلعة أو صLناعة يLتم عرضLها مLن خLلال وسLائل 

الاعلام والاتصال الى الجماهير بهدف احداث طلب علLى السLلعة يتمثLل فLي اختيLار 

لإجLLادة فLLي اسLLتغلال وسLLائل الاعLLلام ان عLLدم ا"مرشLLح معLLين، ولLLذلك يمكLLن القLLول 

، (*)"ولاسLLيما الجماهيريLLة منهLLا قLLد يLLؤدي الLLى الفشLLل الانتخLLابي فLLي بعLLض الأحيLLان

بمعنى ان عدم قLدرة المرشLح علLى اسLتخدام وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة 

  (2). ولاسيما التلفزيون قد يؤدي الى نتائج سلبية ربما تؤثر على مستقبله السياسي

ن القول ان الحملات الانتخابية الناجحة تتطلLب دائمLاً علاقLات طيبLة مLع ويمك

وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية، وحيث يكون الانتخLاب والبقLاء فLي المنصLب 
                                      

 .109-108جيل، مصدر سابق، ص. جودوين. جاي س  )1(

يتعلLLق بالمجتمعLLات الديمقراطيLLة المتقدمLLة، ذات " الكLLلام"لابLLد مLLن الإشLLارة هنLLا، إلLLى ان هLLذا    (*)

الLLLذي يتسLLLم بLLLالوعي السياسLLLي والLLLديمقراطي للغالبيLLLة مLLLن التLLLاريخ الLLLديمقراطي العريLLLق، و

مواطنيها الذي نشأوا في ظل الممارسات الديمقراطية المتواصلة بالارتفLاع الواضLح فLي هLذا 

الشأن، وعلى النقيض مما هو سائد في الLديمقراطيات الناشLئة ولاسLيما فLي العديLد مLن الLدول 

يLة والمذهبيLLة والعشLLائرية تستشLLري علLLى نطLLاق الناميLة، اذ مLLا تLLزال الLLولاءات العرقيLLة والاثن

واسLLع، ممLLا يعنLLي ان الفLLوز الانتخLLابي لنسLLبة كبيLLرة مLLن المرشLLحين يعتمLLد فLLي الأسLLاس علLLى 

 . تصويت الجماعات التي ينتمي اليها هؤلاء المرشحون

 . 263اكرم بدر الدين، مصدر سابق، ص. د  )2(
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، فمLLLن المؤكLLLد ان يجLLLري صLLLقل العلاقLLLات مLLLع وسLLLائل الاعLLLلام "اسLLLم اللعبLLLة"هLLLو 

LLح لLLاح أي مرشLLرص نجLLة، اذ ان فLLة بعنايLLال الجماهيريLLام، والاتصLLرأي العLLدى ال

ولاسيما مرشLحو الرئاسLة فLي الLديمقراطيات الغربيLة ـ تحيLا أو تمLوت علLى صLورة 

ايجابية في وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية اذ تسعى النخLب السياسLية الغربيLة 

الى ان تطور علاقاتها بوسائل الاعلام والاتصال الجماهيريLة الLى فLن جميLل رائLع، 

تأييLLد يوميLLة، مسLLائل تشLLغل البLLال بLLل تسLLتحوذ علLLى " عLLةدف"فيصLLبح الحصLLول علLLى 

الافكار، اذ ان الحملة من اجل منصب ما في السياسLة الحديثLة، سLواء كانLت لإعLادة 

انتخLLLاب، او لمنصLLLب أعلLLLى لا تنتهLLLي فقLLLط، اذ ان اسLLLتراتيجيات وسLLLائل الاعLLLلام 

جLLل والاتصLLال الجماهيريLLة بالنسLLبة للنخLLب السياسLLية، هLLي انشLLطة هامLLة، لا مLLن أ

الانتخاب او من أجل إعادة الانتخLاب فحسLب، بLل ولتحقيLق أهLداف تتعلLق بالسياسLة 

  .(1)ايضاً بشكل متزايد 

أن القLLائمين علLLى الحمLLلات الانتخابيLLة يهتمLLون بتقLLديم المعلومLLات والأفكLLار 

والحقLLائق والأخبLLار عLLن الحLLزب او المرشLLح، ويهتمLLون بشLLرح البرنLLامج السياسLLي 

ره وتبسيطه للجماهير المسLتهدفة بحيLث يLؤثر فيهLا تLأثيراً للحزب او المرشح، وتفسي

واعياً ومقصوداً، وذلك لمحاولة دفعها الى التصويت لصالح هLذا البرنLامج السياسLي 

وبالتالي لصالح الحزب او المرشح، ويؤكد الخبراء والأكاديميون ضرورة الاهتمLام 

اختيLLLار المLLLواد  بLLLالتخطيط لكLLLل أنشLLLطة وبLLLرامج الحملLLLة الانتخابيLLLة، ومنهLLLا حسLLLن

الاتصLLالية والاوقLLLات المناسLLLبة والأسLLLاليب الاتصLLLالية الفعالLLLة، والاسLLLتخدام الأمثLLLل 

لوسائل وأساليب الاتصال عامة ووسائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة علLى وجLه 

ان تنLLوع القنLLوات الاتصLLالية يجعLLل القLLائمين علLLى الحملLLة الانتخابيLLة . الخصLLوص

الاسLتفادة مLن امكانLات ومزايLا القنLوات والوسLائل  يفكرون في وضع بLرامج تحLاول

الاعلامية والاتصالية كافة لاعلام الجماهير وتعريفها بالبرنامج السياسي للحزب او 

المرشح من خلال الحملة الانتخابية التي تتميز بالانتشار لاستخدام جمع من القنوات 

لوصLLول الLLى الجمLLاهير والوسLLائل الاعلاميLLة والاتصLLالية المتLLوافرة والقLLادرة علLLى ا
                                      

محمد مصطفى غنLيم، القLاهرة، : جية، ترجمةسيمون سيرفاتي، وسائل الاعلام والسياسة الخار   )1(

 . 115-114م، ص1995الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، 
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المستهدفة بسرعة وكفاءة، وتشير البحوث والدراسات المتعلقLة بهLذا الشLأن، إلLى ان 

الحملات الدعائية الاعلامية التي يتم التخطيط لها بدقة تحقق نجاحاً اكبر مLن المLواد 

او الجهود التي تبذل ان تنشر او تبث بدون أية روابط أو علاقات تجمLع بينهLا، ممLا 

جوب الاهتمام باتباع الاسLلوب العلمLي الLدقيق سLواء فLي عمليLة التخطLيط او يعني و

التنفيLLذ، وتوظيLLف الامكانLLات المتاحLLة لتحقيLLق الأهLLداف التLLي يLLتم تحديLLدها بدقLLة مLLع 

الاستخدام الأمثل لهذه الامكانات، ومن ثم تقويم هذه الحملات بشكل مستمر للتعرف 

  (1). ى مدى نجاحها وفعاليتهاعلى مدى استجابة الجماهير لها والتعرف عل

  :وظيفة المشاركة في توجيه السلوك الاقتراعي للناخبين -4

يسLتخدم المرشLLحون السياسLيون وسLLائل الاعLلام والاتصLLال الجماهيريLة كقنLLاة 

اتصالية بينهم وبين الناخبين من خلال الحملات الانتخابية، ويحاولون من خلال هذا 

ن، وبالتLالي محاولLة التLأثير فLي نتLائج الانتخابLات، الاستخدام اسLتمالة هLؤلاء النLاخبي

ويمكن القول ان ما يزيد من أهمية هذه الحملات الانتخابية هو ان الناخبين يعتمدون 

 .عليها بدرجة كبيرة في استقاء معلوماتهم عن المرشLحين وعLن بLرامجهم السياسLية

(2).  

مLLن خLLلال  لكLLن يبقLLى السLLؤال الجLLوهري، هLLل تسLLتطيع الحمLLلات الانتخابيLLة

وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة، التLLأثير فLLي قLLرار النLLاخبين، بمعنLLى تحفيLLز 

  .الناخبين نحو اتخاذ قرار التصويت لصالح مرشح ما؟

يمكن القول، ان هناك رأيان او وجهتا نظر في هذا الشأن، وهما يقتربان مLن 

نقاط أكثر، ويرى  بعضهما البعض في بعض النقاط، لكنهما يقترفان او يتقاطعان في

                                      

الاتجاهLLات الحديثLLة لLLدور العلاقLLات : محمد معLLوض، العلاقLLات العامLLة فLLي المجتمLLع الكLLويتي. د  )1(

-314، ص، مصLLدر سLLابق)3(العامLLة فLLي المجتمLLع الكLLويتي، فLLي كتLLاب دراسLLات إعلاميLLة، ج

316 ً م، 1982سمير حسين، دراسات في العلاقات العامLة، القLاهرة، عLالم الكتLب، . د: ، وأيضا

 .  127ص

م، 1997محمد بن سLعود البشLر، مقدمLة فLي الاتصLال السياسLي، الريLاض، مكتبLة العبيكLان، . د   )2(

 .109-108ص
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الباحLLث ان ضLLرورات البحLLث تقتضLLي منLLه التعLLرف علLLى فحLLوى الLLرأيين او جهتLLي 

  : النظر وكما يلي

اذ يLLLرى اصLLLحاب او مؤيLLLدو الLLLرأي الأول، ان لوسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال 

الجماهيرية دوراً مؤثراً في تحديLد وتوجيLه السLلوك الاقتراعLي للنLاخبين، وذلLك مLن 

ضLية لجمهLور النLاخبين، ويLرى احLد البLاحثين فLي هLذا الصLدد خلال تحديد أهمية الق

ان وسائل الاعلام عندما تعلق  على ما يقوله المرشحون السياسيون ويرددونه فLي (

حملاتهم الانتخابية، فانها بذلك تحدد القضايا المهمة التLي وردت فLي احLاديثهم اثنLاء 

م ـ بهLذه الطريقLة ـ تحLدد هذا النوع من النشاط السياسي، ومن ثم فان وسLائل الاعLلا

أولويات هذه الحملات الانتخابية، هذا التLأثير لوسLائل الاعLلام ـ القLدرة علLى التLأثير 

المعرفي لLدى الأفLراد ـ هLو مLا يسLمى بوظيفLة وسLائل الاعLلام فLي ترتيLب الأوليLات 

وتحديد اهتمامات الجماهير، ومن هذا المنطلق تكتسب وسائل الاعلام الحديثة اهمية 

وبالتLالي تحديLLد وصLياغة السLلوك الاقتراعLLي  (1)).ى فLي التLأثير علLLى الجمLاهيركبLر

  . لديهم

أن وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية وطبقاً للعرض السLابق، الLذي يسLتند 

إلى نظرية تحديد او ترتيب الأولويات، تسهم بفعالية فLي تحديLد أولويLات الجمهLور، 

وذلك بتركيزها على قضايا دون أخرى ـ وكما تم التطرق الى ذلك في موضع سابق 

فLرض ترتيبLاً معينLاً للقضLايا حسLب من البحث ـ وتسليط الضوء عليها، وهي بLذلك ت

أهميتهLا، ومLن هنLا فLان التLأثير السLلوكي ـ وبحسLب هLذا الLرأي ـ هLو نتيجLة للتLأثير 

المعرفي المتأتي من خلال وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية، بمعنى ان السلوك 

هو نتاج معرفة سابقة وتصور سالف عن موضوع هذا السلوك ومجاله، وبناءً علLى 

أن الناخب لا يذهب إلى صندوق الاقتراع مLن اجLل ان يصLوت لهLذا المرشLح هذا، ف

او ذاك من أجل التصويت المحض، ولكنLه يمLارس هLذا النشLاط بنLاءً علLى معطيLات 

معرفية سابقة كونت لديه تصوراً معيناً عن أحقية هذا المرشح أو ذاك وجدراته بLأن 

  .(2). يمنح له هذا الصوت الانتخابي

                                      

 . 36محمد بن سعود البشر، مصدر سابق ، ص. د  )1(

 . 40-37المصدر نفسه ، ص  )2(
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و مؤيدو وهذا الرأي او الاتجاه على أهمية الاعلان السياسي ويشدد أصحاب أ

الLLذي يعLLد مLLن أكثLLر أنLLواع الاتصLLال السياسLLي تLLأثيراً علLLى الشLLعوب والمجتمعLLات، 

ويمكن القول ان الاعلان السياسي قد بات متغيLراً رئيسLاً لا يمكLن اغفالLه او تجاهلLه 

ت الرئاسية والبرلمانية، التي في العملية السياسية عامة، ولاسيما في أوقات الانتخابا

يشتد التنافس فيهLا بLين مرشLحين يمثلLون تيLارات واتجاهLات مختلفLة، ويتخLذون مLن 

عقول الجماهير حلبة للصراع المحموم بينهم من أجل تحقيق مقاصد معينة وأهLداف 

العمليLLLة : مرسLLLومة، ومLLLن الجLLLدير هنLLLا الإشLLLارة الLLLى ان الاعLLLلان السياسLLLي يعنLLLي

LLي يLLالية التLLيلة الاتصLLي وسLLة فLLن فرصLLه مLLاح لLLا يتLLل مLLاً مقابLLدر ثمنLLا المصLLدفع فيه

اعلامية يعرض فيها على الجماهير رسائل سياسLية ذات هLدف محLدد ومقصLود مLن 

اجLLل التLLأثير علLLى مLLواقفهم وافكLLارهم وسLLلوكهم، وبيLLان ذلLLك ان مصLLدر الاعLLلان 

Lد السياسي هو جهة مستفيدة من المبلغ الذي تدفعه للوسيلة الاعلامية، وهLة قLذه الجه

تكون حزباً، او جماعة، او مرشحاً سياسياً او نحو ذلك تدفع ثمناً لشرائها مدة معينLة 

من البث الاذاعLي او التلفزيLوني، أو مسLاحة محLددة فLي الصLحيفة مLن أجLل ايصLال 

رسالتها السياسية الى الجمهور حتى تحدث الأثLر المقصLود مLن هLذه الرسLالة، وهLو 

قف والافكLار والسLلوك بمعنLى محاولLة التLأثير فLي الجمهLور إحداث التغيير في الموا

المستهدف، ومن ثLم اسLتمالته ودفعLه نحLو التصLويت لصLالح المرشLح او الحLزب او 

ويعLLLد الاعLLLلان السياسLLLي " دفLLLع ثمLLLن الاعLLLلان السياسLLLي"الكيLLLان السياسLLLي الLLLذي 

ميLLزات  التلفزيLLوني أكثLLر انLLواع الاعLLلان السياسLLي تLLأثيراً، وذلLLك لمLLا للتلفزيLLون مLLن

وخصائص لا تتوفر لغيره من وسائل الاعلام الجماهيرية، وقد بات التلفزيون ساحة 

للسLLLباق الانتخLLLابي المحمLLLوم بLLLين المرشLLLحين السياسLLLيين، ولLLLذلك يLLLدرك هLLLؤلاء 

المرشLLحون ان علLLيهم ان يبLLذلوا الأمLLوال الطائلLLة فLLي الاعLLلان التلفزيLLوني مLLن أجLLل 

إلLى ان  ،أصواتهم، ومن الجدير هنا الإشارة التأثير في افراد الناخبين ومن ثم كسب

الكثيLLر مLLن القLLادة والساسLLة والمرشLLحين فLLي الLLديمقراطيات الغربيLLة يسLLتعينون  بLLـ 

متخصصين فLي الاعLلان السياسLي وفLي إعLلان الحمLلات  (*)" مستشارين سياسيين"
                                      

هناك من يقدم خلاصة تاريخية للمراحل التي أثرت في طبيعة عمل المستشLارين السياسLيين،    (*)

ويؤكد  ان اولئك المستشارين قد طLوروا نظريLاتهم المتعلقLة بLالاعلان السياسLي والتLي كانLت 
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الهيئLLات الاستشLLارية فLLي : "الانتخابيLLة، فضLLلاً عLLن الاسLLتعانة بخLLدمات مLLا يعLLرف بLLـ

نتخابLLات، التLLي يLLديرها مستشLLارون متخصصLLون فLLي الاعLLلام والسياسLLة، وهLLذه الا

الهيئLLات واولئLLك المستشLLارون هLLم الLLذين يشLLيرون علLLى المرشLLح وعلLLى قLLادة حملتLLه 

الانتخابية ان يخصص من امواله مقداراً جيLداً ينفLق علLى الاعلانLات السياسLية التLي 

المسلسLLلات التلفزيونيLLة ـ، كمLLا تسLLوق الافLLلام و -يLLتم مLLن خلالهLLا تسLLويق المرشLLح

والمبالغة في إعطاء المرشح السياسي صفات ـ قد لا يمت اكثرها الى الحقيقة بصLلة 

ـL  فضLLلا عLLن تركيLLز هLLذه الاعلانLات علLLى الصLLفات الشخصLLية للمرشLLح ومحاولتهLLا 

تحسين صورته النمطية في اذهان الناخبين، وهناك ايضLا نمLط مLن هLذه الاعلانLات 

لسLلبية فLي شخصLية المرشLح الخصLم وفLي برامجLه الانتخابيLة يركز على الجوانب ا

ويكون ذلك ـ غالبLاً ـ فLي اعLلان واحLد يتضLمن بيLان جوانLب الضLعف فLي شخصLية 

الخصLLم، ونقLLد رؤيتLLه فLLي القضLLايا المحليLLة التLLي يعرضLLها، والتعLLريض ببرامجLLه 
                                      

هج سائدة في الخمسينيات الميلادية من القرن المنصرم في بداية ظهور التلفزيون، وكLان المLن

ان تكLرار المعلومLة والرسLالة اللفظيLة : السائد لنظرياتهم تلLك يعتمLد علLى الحقيقLة التLي تقLول

القوية والمباشرة كفيل بتغيير المواقف السياسية للأفراد، وفي الستينات الميلاديLة مLن  القLرن 

 نفسه ظهر اتجاه اخر يتبنى مخاطبة مشاعر ووجدان الناخب والابتعLاد عLن التركيLز المباشLر

" يسLLطح"علLLى الحقLLائق والقضLLايا السياسLLية، ولLLذلك فLLإن وظيفLLة الاعLLلان السياسLLي هLLي أن 

المشLLLاعر المتأصLLLلة فLLLي اعمLLLاق النLLLاخبين، ويLLLوجههم الLLLى الاهLLLداف المقصLLLودة مLLLن خLLLلال 

مسLLاعدتهم بLLالتركيز علLLى القLLيم الاجتماعيLLة والسياسLLية السLLائدة، وتكLLوين الصLLورة الذهنيLLة 

وطموح الناخبين، وامLا فLي بدايLة الثمانينLات الميلاديLة مLن القLرن المقبولة والمعبرة عن امال 

نفسه وما بعدها فقد ركز المستشارون السياسيون للحملات الانتخابيLة علLى المنLاهج العاطفيLة 

التLLي تLLدور حLLول اسLLتثارة العاطفLLة والشLLعور وهLLي التLLي كانLLت سLLائدة فLLي مرحلLLة السLLتينات، 

موقLف المقLوم والناقLد لكLل التيLارات السياسLية التLي  والمناهج العقليLة التLي تضLع الناخLب فLي

  : ينظر. تتنافس على كسب اصوات الناخبين

Perioff, Richand M. & Kinsey. Dennis. "Political advertising as seen 

by Consultants and Journalists". Journal of Adrertising Research, 31, 

(May-June, 1992). P57.  
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 الانتخابيLLة التLLي يقLLدمها للجمLLاهير لكسLLب أصLLواتهم، وهكLLذا يمكLLن القLLول ان هLLؤلاء

المستشارين يحاولون البحث عن الآلية التي يستطيعون من خلالها النفاذ الLى عقLول 

الجمLLاهير ومحاولLLة اقنLLاعهم برسLLائلهم السياسLLية ومLLن ثLLم تغييLLر افكLLارهم ومLLواقفهم 

  (1) .وكسب اصواتهم

ويشLLير أصLLحاب هLLذا الLLرأي او الاتجLLاه الLLى ان مLLن عوامLLل نجLLاح أي مرشLLح 

اذ يسLتطيع (اعتLه فLي اسLتخدام الاعLلان التلفزيLوني، سياسي في منافسLته لأقرانLه بر

المرشح من خلال هLذه الوسLيلة الاعلاميLة المLؤثرة ان يبLين أوجLه القLوة فLي صLفاته 

الشخصLLية وبرامجLLه الانتخابيLLة، وأوجLLه الضLLعف فLLي صLLفات أقرانLLه والقصLLور فLLي 

مLن برامجهم التي يطرحونها ومشاريعهم السياسية والاقتصادية التي يروجLون لهLا، 

اجLLل ذلLLك يؤكLLد أسLLاتذة العلLLوم السياسLLية علLLى ان المشLLاهد الاعلانيLLة ذات الطLLابع 

السياسي التي يعرضها التلفزيون لصالح مرشح معين تLؤثر فLي قLرار الناخLب ومLن 

  .(2) )ثم اعطاء صوته الانتخابي لهذا المرشح او ذك

تيجLة ويمكن القول ان التلفزيLون قLد بLات ومنLذ ثمانينLات القLرن المنصLرم، ون

المصLدر المهLيمن للإعLلام (لاتساع نطاق البث التلفزيوني ولما يتمتع به من ميزات 

الانتخابي بالنسبة إلى كل الناخبين تقريباً، لذا فأن هذا الوسيط هو المرشح ان يكLون 

ذلLك انLه مLع تراجLع . له التLأثير الأكبLر علLى الLولاءات السياسLية علLى المLدى البعيLد

ابط الاجتماعية عLن لعLب المصLدر الرئيسLي للتعبئLة السياسLية العوامل الطبقية والرو

يتوقLع ان يعتمLLد النLاخبون أكثLLر علLى الاعLLلام لمسLاعدتهم علLLى اتخLاذ قLLرارهم، وقLLد 

تصبح وجهات النظر أكثر صLلابة لأنهLا معLززة مLن قبLل الاعLلام، وفLي المقابLل قLد 

  .(3))عامةتتبعثر وجهات النظر وتموت لأنها لم تتلق دعماً من الوسائل ال

اسLتناداً إلLى نتLائج أبحLاث ودراسLات .. وفي سياق متصل، فأن هناك من يرى

عديLLLدة جLLLرت حLLLول تبLLLاين تLLLأثير وسLLLائل الاعLLLلام الجماهيريLLLة ولاسLLLيما الصLLLحافة 

والتلفزيLLون فLLي السLLلوك الاقتراعLLي لأفLLراد الجمهLLور، وعلLLى مLLدى قLLدرة الصLLحافة 
                                      

 .113-103 بن سعود البشر، مصدر سابق، صمحمد  )1(

 .114المصدر نفسه، ص  )2(

 . 109رامز محمد عمار، مصدر سابق، ص. هاني الرضا، د. د  )3(
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دث، فضلاً عن الاستناد الى دراسLة والتلفزيون على تغيير الحس المتعلق بأهمية الح

  . عن عرض مواضيع الحملة الانتخابية لاحدى انتخابات الرئاسة الامريكية

ان تأثير التلفزيون على السلوك الاقتراعي لأفراد الجمهور يعLد تLأثيراً رئيسLاً 

لكن تدريجياً، اما تأثير الصحافة فيبLدو بطيئLاً فLي توليLده ردة الفعLل، ويظهLر التLأثير 

لفزيوني في اللحظة الأخيLرة لكLن بصLورة مباشLرة، ومLع بلLوغ الحملLة الانتخابيLة الت

  )1(. نهايتها يصبح التلفزيون العامل الأهم بالنسبة إلى تحديد وجهة نظر الناخبين

ونسLLتخلص ممLLا سLLبق، ان الاتجLLاه السLLابق الLLذكر، يLLرى ان لوسLLائل الاعLLلام 

Lال فLار الجماهيرية ولاسيما التلفزيون دور مهم وفعLلوك والخيLد السLه وتحديLي توجي

  . التصويتي للناخبين وان كان هذا التأثير يتسم بالتدريج

وبالمقابLLل فLLأن هنLLاك اتجاهLLاً آخLLراً يبتعLLد كثيLLراً عLLن رؤيLLة أصLLحاب الاتجLLاه 

الأول، اذ يLLرى ان تLLأثير وسLLائل الاعLLلام الجماهيريLLة فLLي تحديLLد وتوجيLLه السLLلوك 

لاً ان لLLم يكLLن معLLدوماً، ويسLLتند هLLذا الاتجLLاه الاقتراعLLي للمLLواطنين يكLLاد يكLLون ضLLئي

بدوره على عدد من الدراسات والابحاث التي جLرت فLي هLذا الشLأن، ومنهLا دراسLة 

لازرسفيلد وزميليه التي ظهرت في اعقاب حمله انتخاب الرئاسة الامريكية في عام 

م، وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة التي أجريLت لدراسLة سLلوك النLاخبين فLي )1940(

في نيويLورك، بLان القليLل مLنهم قLد تLأثر بوسLائل الاعLلام والاتصLال " اري"مقاطعة 

الجماهيرية ووضحت هذه الدراسة أنه ليس هناك ادلLة كافيLة علLى ان النLاس غيLروا 

ومLLن . ية التLLي تقLLدمها هLLذه الوسLLائلاتجاهLLاتهم تLLأثراً بالرسLLائل الاعلاميLLة والاتصLLال

انتقال "الجدير هنا الإشارة  إلى انه قد كان من نتائج هذه الدراسة التوصل إلى فكرة 

بمعنLLLى ان المعلومLLLات تنتقLLLل مLLLن وسLLLائل الاعLLLلام " المعلومLLLات علLLLى مLLLرحلتين

  )2(. الجماهيرية إلى قادة الرأي ومنهم تنتقل إلى الآخرين

                                      

الصLLحافة والاذاعLLة فLLي بريطانيLLا، : جLLيمس كLLوران، وجLLين سLLيتون، السLLلطة بLLدون مسLLؤولية  ) 1(

 .374م، ص1993ترجمة حازم صاغيه، ابو ظبي، منشورات المجمع الثقافي، 

(2) Paulf. Lazarsfeld. Bernard Berelson & H. Gauder, The peoples, 

Choice: How the voters Makes Up His Mind in presidential Cam 

Paign (New York: Duell, sloan, 7. P.earce. 1944). 
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، ان الاعلام لم يستطع تغيير اذهLان النLاس، بمLا ويمكن الاستخلاص مما تقدم

يعني ان الحملات الانتخابية الدعائية لم تمارس تأثيراً رئيساً واحداً، وهذا يعني انها 

تعنLي " تLأثيرات"لم تكن لها تأثيرات ظاهرية على طريقة التصLويت، هLذا اذا كانLت 

كس وكما تشLير بLذلك هنا تغييرات في طريقة التصويت ـ وفي الواقع فإن الاعلام ع

نتائج الدراسات والابحاث المشار اليها ـ وجهات النظر التي كان يملكها النLاس، فLي 

حين اقتصرت مهمة الدعاية من خلال الحملات الانتخابية على تجييش المخلصLين، 

المعارض او الرافض وهذا يعني ان الاعلام لم يكن " تنتصر على"اذ لم تستطع ان 

السLLلوك الاقتراعLLي للنLLاس المعارضLLين صLLوب مLLا يصLLبوا إليLLه  لLLه تLLأثير فLLي توجيLLه

القLLائمون علLLى الحملLLة الانتخابيLLة الدعائيLLة، وهLLذا يظهLLر ان اذهLLان النLLاس لا تتغيLLر 

بالضرورة بسبب التعرض مباشرة للرسائل الاعلامية والاتصالية، وفي المقابل فان 

عLزز وجهLات النظLر الدراسات المذكورة قد اظهرت ان الاعلام قد ابرز المصالح و

  (1). وقدم معلومات حيوية للناخبين

وفي السياق ذاته، يرى أحد الباحثين، ان اتجاه الحملات الانتخابية مLن خLلال 

نحLLو دعLLوة النLLاس للتصLLويت لصLLالح هLLذا "وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة، 

، قLLLد يLLLؤدي الLLLى تعريLLLف الجمهLLLور بهLLLذا الحLLLزب او (*)" الحLLLزب او ذاك المرشLLLح
                                      

 .204-203صالح خليل ابو اصبع، الاتصال الجماهيري، مصدر سابق، ص. د: نقلاً عن 

 .107-106رامز محمد عمار، مصدر سابق، ص. هاني الرضا، ود. د  )1(

هناك من يLرى انLه لا يمكLن الاقنLاع بشLكل فعلLي إذا جLرى تصLادم جبهLوي مLع رأي ضLرب    (*)

جذوره في أذهان الناس، ومن جانب آخر، فانه من الأيسLر، الحصLول علLى تأييLد الاشLخاص 

ان " بسLبور الLرأي"ع معين، ويرى اخصائيو الذين لا يمتلكون أية قناعة محددة حول موضو

تبدل نتائج الاقتراع في اللحظات الأخيرة يعود سببه الLى تلLك الفئLة مLن النLاخبين التLي تسLمى 

والتي تتكون من أناس لLيس لLديهم التLزام سياسLي محLدد، وهنLاك مLن يLرى إن هLذه " مستنقع"

، وعلى كل حLال، فLإن "المتجانسالمباشر ـ غير "الفئة ستزداد حجماً بنشوء واتساع المجتمع 

الLذي يسLتطيع ان يغيLر " الجمLاهير"الانتخابي هو، عملياً، العامLل الوحيLد فLي " المستنقع"هذا 

سلوكه الانتخابي تغييراً كبيراً تحت تأثير الاعLلام الLدعائي، ويعLود هLذا الأمLر إلLى مسLألة ان 

يدي الالتLزام كتيمLون، علLى هو تعريف حيادي نسبياً، في حين ان الاشخاص الشد" المستنقع"
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لمرشLLح، لكنLLه لا يخلLLق علLLى الاطLLلاق مLLيلاً نحLLو التصLLويت لصLLالحه، ذلLLك ان دفLLع ا

الناس نحو تأييد حزب ما أو قضية ما، يتطلLب فLي الواقLع قناعLات مختلفLة عLن تلLك 

  (1) .التي تدفع الناس إلى اختيار ماركة ما من سلعة معينة

وفي الشLأن ذاتLه، يشLير باحLث آخLر، إلLى ان الحاجLات التLي يسLتطيع الداعيLة 

المراهنة عليهLا مLن خLلال الدعايLة الانتخابيLة تكLون أقLل تحديLداً اذ ان دفLع النLاخبين 

للتصويت لصالح حزب او مرشح ما يسLتوجب اقنLاعهم ان هLذا الحLزب او المرشLح 

Lم هLالهم، وتتسLل امLة، قادر على حل مشاكلهم وتحقيق كLعوبة مزدوجLة بصLذه المهم

ذلLك ان عLLدد حاجLLات النLLاخبين يكLLون عLLادة غيLر محLLدد، ولابLLد مLLن كشLLف الحاجLLات 

الأكثر حدة، أو تلك التي يمكن أثارتها أسهل من غيرها لLدى مجموعLة النLاخبين فLي 

 ً فLان حاجLات مختلLف النLاخبين تكLون متناقضLة : اللحظة المناسبة، هذا اولاً، اما ثانيا

هكذا تكون الدعاية الانتخابية على وجه العموم أكثر تعقيداً من الدعاية الى حد ما، و

اذ يقوم دور الدعاية فقط على تقنين الحاجLات المحLددة والموجLودة قLبلاً، " التجارية"

في حين تقع الدعاية الانتخابية في ميدان صراع حيLث يكLون عليهLا ان تقLوم بعمليLة 

ا ـ أو بعدم اشباعها ـ وحيث تكون مضLطرة اختيار بين الحاجات التي ستعد باشباعه

الى ان تحارب بشكل علني او غير علني ـ حاجات قسم من المجموعة السكانية التي 

  (2). تتوجه إليها

ويمكLLن القLLول فLLي ضLLوء مLLا تقLLدم، انLLه وعلLLى الLLرغم مLLن ان وسLLائل الاعLLلام 

ألا انLه والاتصال الجماهيرية تعد من أهم مصLادر اعLلام النLاخبين عLن المرشLحين، 

ليس هناك مؤشر واضح على تأثير هذه الوسائل فLي تحديLد ميLل الاتجLاه التصLويتي 

للنLLاخبين، فLLالكثير مLLن الدراسLLات المتعلقLLة بهLLذا الشLLأن تشLLير الLLى ان النLLاخبين الLLذي 

يتLLابعون الحمLLلات الانتخابيLLة عبLLر وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة هLLم مLLن 
                                      

الاقل خLلال مLدة  قصLيرة، تجLاه موضLوعات تLدعي انهLا قLادرة علLى تبLديل اتجاهLاتهم بشLكل 

 . 112فریال مهنا، تقنيات الاقناع في الاعلام الجماهيري، ص. د: ينظر. مفتوح

 . 119المصدر السابق، ص  )1(

ف رزق الله، بيLLروت، المؤسسLLة رالLL. د: غLLي دورنLLدان، الدعايLLة والدعايLLة السياسLLية، ترجمLLة  )2(

 . 12-11م، ص1983الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
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بLLات، وكLLانوا قLLد قLLرروا قLLبلاً لمLLن يصLLوتون، أي ان المهتمLLين أساسLLاً بمسLLألة الانتخا

الذين تعرضوا للحملات الانتخابية من خلال وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية، 

والتLLي تهLLدف الLLى محاولLLة تعLLديل عمليLLات التصLLويت، كLLانوا الاقLLل اسLLتعداداً لتغييLLر 

السLهولة موقفهم، وعلى هذا فLأن مهمLة توجيLه السLلوك الاقتراعLي للجمهLور ليسLت ب

  (1). التي يعتقدها البعض

في حين ان هناك من يرى ان وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية قد تعمLل 

على مشايعة اتجاه معين اثناء الحملة الانتخابية، وربما تترك هLذه الوسLائل المختلفLة 

 ولاسيما التلفزيون تأثيرات معينة في المتابعين لها، فمLن الجLائز ان يLؤثر التلفزيLون

وياً على الافراد الذين يشاهدون الحملة على شاشLته، ولكLن درجLة هLذا التLأثير قLد تأثيراً ق

تخفيها عوامل اختيارية، لLذا فانLه ولكLي يLتم قيLاس التLأثيرات الناجمLة عLن وسLائل الاعLلام 

 (2)والاتصال الجماهيرية المختلفة، فمن الضروري تعقب تلك العوامل الأخرى وحسLابها، 

وسائل  الاعلام والاتصال الجماهيرية وتأثيرهـLـا يجLب ان ينظLر اليهLا ذلك ان قوة  

التي تتمثل بكونها عوامل وسيطة في عملية  (*)"العمليات الانتقائية"دوماً من خـــلال

  . الاتصال لذا فيمكن لها ان تحد من تأثير عملية الاتصال

                                      

 .14المصدر نفسه، ص  )1(

 .247دانييل كاتز وآخرون، مصدر سابق، ص  )2(

ويتمثل بانتقLاء النLاس لمLا يقLرأون او : التعرض الانتقائي -أ: تتمثل العوامل الانتقائية فيما يلي   (*)

اذ يميل الناس للتعرض للاتصال الجماهيري الذي يتوافق مع افكارهم يسمعون او يشاهدون، 

: التصLLور والتفسLLير الانتقLLائي -ب. واهتمامLLاتهم ويتجنبLLون المLLواد التLLي لا يتعLLاطفون معهLLا

ويتمثل بتصور الناس وتفسيرهم للرسائل الاعلامية وفقLاً لLذواتهم ومصLالحهم، اذ ان الرسLالة 

ن يتصور او يدرك المرء ؟ أو ما هي فائدة الرسالة الإعلامية الاعلامية محكومة بماذا يريد ا

 -جLLـ . لLLه؟، أو مLLا هLLي توقعاتLLه للجLLزاء الاجتمLLاعي او المLLادي نتيجLLة لتصLLوراته وإدراكاتLLه؟

ويرتبط التذكر الانتقائي بالعملية السابقة، فالمرء يتذكر ما يتصLوره ويدركLه : التذكر الانتقائي

LLذكره مLLن تLLر مLLوره أكثLLب تصLLلام او يحLLائل الاعLLان وسLLذا فLLه، لLLه او لا يحبLLب فيLLا لا يرغ

والاتصال الجماهيرية لا تعمل ـ بالضرورة ـ كسبب للتأثير علLى الجمهLور ولكنهLا تعمLل مLن 

خLLلال عوامLLل ومLLؤثرات وسLLيطة مترابطLLة، هLLذه العوامLLل تجعLLل وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال 
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ومLLن جانLLب آخLLر فLLأن بعLLض الدراسLLات المتخصصLLة، تشLLير إلLLى ان تLLأثير 

الاتصال الشخصLي فLي الحمLلات الانتخابيLة يفLوق تLأثير وسLائل الاعLلام والاتصLال 

الجماهيرية في هذا الشأن، ولاسيما في الأوقLات المتLأخرة مLن الحمLلات الانتخابيLة، 

Lال الجماهيريLلام والاتصLائل الاعLة وسLاءل أهميLادر حينما تتضLن مصLدر مLة كمص

ترتيب أولويات الناخبين، وتأتي المرحلة الحاسLمة فLي هLذه الحمLلات وهLي صLناعة 

القرار واتخاذ الرأي ومن ثم التصويت، وهي مرحلLة ينLتعش فيهLا الاتصLال ويLزداد 

  .)1(. تأثيره على قرار الناخب

Lي عLرى فLد أجLريكيين قLاحثين الأمLام ومن المفيد الاشارة هنا، إلى ان احد الب

دراسLLة بحLLث فيهLLا العلاقLLة بLLين متغيLLري المعرفLLة السياسLLية لLLدى النLLاخبين ) م1994(

الاتصLLLال الجمLLLاهيري والاتصLLLال : والتعLLLرض لنمطLLLين مLLLن انمLLLاط الاتصLLLال، همLLLا

الشخصي اثناء انتخابات الرئاسLة الأمريكيLة فLي ولايLة نيوهامبشLر وكLان مLن نتLائج 

  : هذه الدراسة ما يلي

ل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة مLLن أجLLل ان تعLLرض النLLاخبين لوسLLائ -  أ

البحLLث عLLن معلومLLات سياسLLية، هLLو نتيجLLة لباعLLث سLLابق تعLLزز اثنLLاء 

الاتصالات والمناقشات التي تدور بينهم وبLين الآخLرين علLى المسLتوى 

  . الشخصي

                                      

صLالح خليLل أبLو . د: ينظLر. يLد فيLهالجماهيرية عاملاً مساعداً في التأثير وليست السLبب الوح

 . 204اصبع ـ الاتصال الجماهيري، مصدر سابق، ص

(1) Jack M. Melod, Lee B, Becker '' James E Byrhes. "An other look at the 

agenda- setting function of the press" communication Research 1: 

(1974),  P.131-166. 
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ان النLLاخبين يكتسLLبون معلومLLات سياسLLية عLLن بيئLLتهم المحيطLLة بهLLم مLLن  - ب

مه لهم وسائل الاعلام والاتصال خلال الاتصال الشخصي أكثر مما تقد

)1(. الجماهيرية
 

وفLي السLLياق ذاتLLه، تشLLير دراسLLة أخLLرى عLLن التLLأثير الشخصLLي فLLي الحمLLلات 

الانتخابية، إلى ان بعض افراد الجمهور قد لعبوا دوراً فاعلاً في اقناع الآخرين فيما 

ال لتصل إلى يتعلق بهذا الشان، اذ تنتشر الافكار انطلاقاً من وسائل الاعلام والاتص

ومنهم إلى الاجزاء الأقل حركية بLين السLكان، ومLن هنLا  (*)"الحركيين في المجتمع"

فLLان التLLأثير الشخصLLي يتLLدخل بLLين رسLLالة الاعLLلام واسLLتقبالها مLLن قبLLل الجمهLLور، 

ليجهض بالتالي أية محاولة يمارسLها الاعLلام لتسLييس الجمهLور، او محاولLة التLأثير 

  )2( .على قراره في التصويت

ولابد من الإشارة هنا، الى ان هناك متغيLر مهLم فLي الحمLلات الانتخابيLة، ألا 

وهLLو اللغLLة السياسLLية المسLLتخدمة فLLي الحمLLلات الخطابيLLة التLLي يسLLعى مLLن خلالهLLا 

المرشحون إلى التأثير في الناخبين ومن ثLم كسLب تأييLدهم، فالمرشLحون السياسLيون 

دمون مهLLاراتهم اللغويLLة فLLي تقLLديم الLLذين يسLLعون إلLLى التLLأثير علLLى النLLاخبين يسLLتخ

معلومات تتعلق بوجهة نظرهم الخاصة من أجل تأكيد القناعات المترسبة في اذهLان 

النLLاخبين، او محاولLLة تغييرهLLا او تعLLديلها او إعLLادة تشLLكيلها بطريقLLة تتفLLق وتطلعLLات 

هؤلاء المرشحين بطريقة تحقLق الغايLة مLن حملاتهLم الانتخابيLة، والمرشLحون بLذلك 
                                      

)1 (  Myers, R. Kelly.: "inter personal and mass media communication: 

political learning in New Hampshirie's first – in – the nation prudential 

primary". Sociological spectrum, 14: (1994) , p.143-145. 

نقLل الرسLائل التLي تبثهLا  هناك من يرى ان مهمLة هLؤلاء الافLراد لا تقتصLر فقLط علLى عمليLة   (*)

وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية الى افراد الجمهور، بل تمتد إلLى تفسLير هLذه الرسLائل، 

فضلاً عن تقديم آراء ووجهات نظر ومعلومات أخرى مخالفLة بLل ومغLايرة لLلآراء ووجهLات 

 بLLن سLLعود محمد. د: ينظLLر: النظLLر والمعلومLLات التLLي احتوتهLLا الرسLLائل الاعلاميLLة والاتصLLالية

 . 42البشر، مصدر سابق، ص

 .369-368جيمس كوران وجين سيتون، مصدر سابق، ص  ) 2(
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ون الرأي العام لتقبLل آرائهLم والاقتنLاع ببLرامجهم الانتخابيLة قبLل مباشLرة الفعLل يهيئ

  .)1( السياسي، وهو التصويت والاقتراع في هذه الانتخابات

ونظLLراً لأهميLLة الخطابLLات التLLي يلقيهLLا المرشLLحون السياسLLيون اثنLLاء حملاتهLLم 

ه الخطابLات وتراجLع الانتخابية، فأنه يتم ـ في غالLب الاحLوال ـ الاعLداد المسLبق لهLذ

وتعLاد صLياغتها مLرات عديLدة حتLى تحLدث الأثLر المطلLوب (من كبار المستشارين، 

منها في جمهور الناخبين، وتغير من آرائهLم، او تعيLد تشLكيل هLذه الآراء بمLا يحقLق 

وهكLذا ... أهداف الحملLة الانتخابيLة، أو تعLزز قناعLات الجمLاهير تجLاه قضLايا معينLة

لاتصالية التي تستخدم فيها اللغة كمتغير فاعل ومؤثر في الرأي تتكرر هذه المشاهد ا

العام في كل مواسم الانتخابات ابتداءً من الانتخابات الرئاسية ـ التنافس على منصب 

رئLLيس الدولLLة ـ ومLLروراً بالانتخابLLات التLLي تجLLري للفLLوز بمقاعLLد فLLي البرلمانLLات 

  .(2) )والمجالس النيابية

هناك طائفة واسعة من البLاحثين تنفLي ـ اسLتناداً إلLى ونستخلص مما سبق، ان 

نتائج نتاج عدد من البحوث والدراسات المتعلقLة بهLذا الشLأن ـ قLدرة وسLائل الاعLلام 

والاتصال الجماهيرية على احداث تغيير في القرار التصويتي لهيئة الناخبين، لكنهLا 

ر بفعLLل الاتصLLال لا تنفLLي فLLي الوقLLت ذاتLLه امكانيLLة حصLLول هLLذا النLLوع مLLن التLLأثي

  .الشخصي او المواجهي

ويمكن القLول ان اهميLة وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة فLي الحمLلات 

الانتخابية، تكمن في الاساس في انها تمثل المصدر الأهم والأكثر فاعلية فLي إعLلام 

  . الناخبين وتعريفهم بالمرشحين وببرامجهم السياسية

والاتصLLال الجماهيريLLة فLLي التLLأثير علLLى  امLLا عLLن مLLدى قLLدرة وسLLائل الاعLLلام

قLLرارات النLLاخبين، فLLيمكن القLLول، ان الLLدور الاسLLاس لوسLLائل الاعLLلام والاتصLLال 

الجماهيريLة فLLي هLذا الشLLأن، يتمثLل فLLي تعزيLز القناعLLات المسLبقة التLLي ترسLخت فLLي 
                                      

(1) Scottc. Paine. "Persuasion, manipulation and dimention" gournal of 

Politics, 51. (Feberuany- 1989), P.45. 

 .98محمد بن سعود البشر، مصدر سابق، ص. وأيضاً، د

 . 99سعود البشر، مصدر سابق، صمحمد بن . د  )2(
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اذهLLان النLLاس بفعLLل عوامLLل عديLLدة علLLى المLLدى المتواصLLل، أي ان دورهLLا تعزيLLزي 

  . ن خلال دعم هذه الاتجاهات المسبقةللاتجاهات م

لكن هذا لا ينفLي امكانيLة اشLتراك وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة مLع 

عوامل ومصادر اخرى في احداث تغييرات تدريجية علLى سLلوك واتجاهLات بعLض 

الناخبين وبالتالي قراراتهم التصويتية، على المدى المتواصل، الا ان هذا يعتمد على 

طبيعة دور الاعلام في المجتمع وقوة تLأثيره، ودرجLة تطLوره : دة  منها عوامل عدي

والمصداقية التي يتمتع بها لدى الجمهور، بمعنى درجة الثقة التLي يحملهLا الجمهLور 

لاعلامه، فضلاً عن طبيعة المجتمع ودرجة تطLوره وطبيعLة الظLروف السLائدة فيLه، 

سياسLي والLديمقراطي التLي يتمتLع ودرجة التراكم الديمقراطي فيه، ودرجLة الLوعي ال

بها افراد الجمهور، ومدى استقلالية قLرارات هLؤلاء الافLراد أي مLدى تحLررهم مLن 

فضلا عن مدى تحررهم مLن ...  القيود السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أشLكال الخLLوف أو السLLيطرة أو القهLر التLLي ربمLLا تعتمLLل فLي صLLدورهم بفعLLل اسLLباب 

ثيرات شLLتى، هLLذا فضLLلاً عLLن مLLدى اسLLتعداد هLLؤلاء الافLLراد لتجLLاوز وعوامLLل وتLLأ

انتماءاتهم المرجعية سواء منها القوميLة او العرقيLة أو الاثنيLة أو الدينيLة أو المذهبيLة 

أو العشائرية أو الصلات والروابط الأسرية، والتي قد تحLدد فLي مجملهLا او بعضLها 

كمLLا هLLو سLLائد فLLي العديLLد مLLن الLLدول مسLLبقاً اتجاهLLات الLLولاء عنLLد هLLؤلاء الافLLراد، و

الناميLLة، بمعنLLى ان مجموعLLة العوامLLل السLLابقة تلعLLب دوراً مهمLLاً فLLي تحديLLد سLLلوك 

وقرارات النLاخبين، وبالتLالي فLان مهمLة وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة فLي 

  . التأثير على قرارات التصويت لدى هؤلاء الافراد تبدو عملية بالغة الصعوبة

يمكن القول ان قدرة وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية على التأثير الا انه 

فLLي سLLلوك وقLLرار النLLاخبين، أي توجيLLه سLLلوكهم وقLLرارهم الانتخLLابي لصLLالح أحLLد 

الأحزاب او المرشحين، تبدو ايسر فLي حالLة الافLراد المتLرددين او الLذين لLم يكونLوا 

مLLر، أي الافLLراد الLLذين لLLيس قناعLLات سLLابقة او يتخLLذوا قLLرارات مسLLبقة حيLLال هLLذا الأ

لديهم ميل قبلي نحLو احLد الاحLزاب او المرشLحين، لكLن وعلLى الLرغم مLن ذلLك فLأن 

امكانيLLة دراسLLة تLLأثير الاعLLلام والاتصLLال علLLى قLLرار النLLاخبين بمعLLزل عLLن العوامLLل 

  . الأخرى قد تبدو عملية يكتفنها الكثير من الصعوبة
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  :وظيفة مراقبة الانتخابات -5

وسائل الاعلام والاتصال الجماهيريLة المسLتقلة للعمليLة الانتخابيLة تعد مراقبة 

عنصراً هامLاً مLن عناصLر الممارسLة الديمقراطيLة السLليمة، اذ تهLدف عمليLة مراقبLة 

الانتخابات من خلال وسائل الاعلام والاتصال الجماهيريLة المسLتقلة والمحايLدة الLى 

ايير الدولية، وهذا هLدف يوجLد دومLاً ضمان نزاهة العملية الانتخابية والتزامها بالمع

سواء تجري الانتخابات في اطار نظام ديمقراطي عريق او نظام ديمقراطLي حLديث 

او انتقالي، وفضلا عن الهدف المشLار اليLه، فهنLاك اهLداف تقليديLة لمجمLل منظمLات 

ومؤسسLLات المراقبLLة ومنهLLا وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة المسLLتقلة، وهLLي 

  : كالآتي

  . دعم الثقة الجماهيرية في عملية انتخابية شرعية - أ 

 . المساعدة في تطوير قوانين وإجراءات انتخابية شرعية -ب 

 . المساعدة في تطوير قوانين وإجراءات انتخابية مناسبة -ج 

 . تشجيع الفهم الجماهيري للعملية الانتخابية - د 

 . المساعدة في التوسط وحل الخلافات -ه 

 . خفض مستويات العنف والترهيب والخوف -و 

الحيلولLLة دون وقLLوع انتهاكLLات لقLLانون الانتخابLLات والابLLلاغ عنهLLا عنLLد  - ز 

  .(1) حدوثها

إلى ان عملية المراقبة تكتسب أهمية خاصة في حالة : ومن المفيد الإشارة هنا

إلى الشLعب الانتخابات الانتقالية، اذ تلعب عملية المراقبة دوراً فاعلاً في إعادة الثقة 

الذي قد يساوره الشLك فLي أهميLة العمليLة الانتخابيLة وفLي قيمLة مشLاركة الناخLب، اذ 

غالبLLاً مLLا تكLLون تجربLLة الشLLعب الوحيLLدة فLLي مثLLل هLLذه البيئLLات هLLي انتهاكLLات حقLLوق 

الإنسLLLان والانتخابLLLات المLLLزورة والحكLLLم الاسLLLتبدادي او الاوتLLLوقراطي، وفLLLي هLLLذه 

عن المسؤولية المدنية الLى تقويLة وتعزيLز، ولابLد  الظروف تحتاج المفاهيم الأساسية

من التغلب علLى المخLاوف والقلLق،  وان الدعايLة المحيطLة بتكLوين عمليLة المراقبLة، 
                                      

بLLLLدء عمLLLLل مراقبLLLLة الانتخابLLLLات، مجلLLLLة الاسLLLLلام والديمقراطيLLLLة، بغLLLLداد، منظمLLLLة الاسLLLLلام   )1(

 .67م، ص2004كانون الأول،  15، )الثامن(والديمقراطية، العدد 
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كLل المجموعLات المحليLة التLي تشLترك فLي مقاربLة "فضلا عن أنشطة المراقبين في 

 قبLLLل عمليLLLة الانتخابLLLات، وحضLLLورهم فLLLي مراكLLLز الاقتLLLراع يLLLوم (*)"الانتخابLLLات

الانتخاب، يمكن ان ترفع وتعزز من درجة الثقة الجماهيريLة وتشLجع علLى مشLاركة 

المLLواطنين فLLي العمليLLة، وكLLذلك فLLأن التصLLريحات والتقLLارير العلنيLLة التLLي تصLLدرها 

مجموعة المLراقبين يمكLن ان تLؤدي الLى حLدوث تغييLرات فLي السياسLات مLن شLأنها 

خدام تقنيات الوسLاطة يمكLن للمLراقبين تدعيم إجراء عملية انتخابية أكثر عدلاً، فباست

ان يساعدوا علLى حLل وتسLوية النزاعLات والجLدالات التLي تظهLر فLي مLدة الحمLلات 

الانتخابيLLLة وحضLLLورهم فLLLي مراكLLLز الاقتLLLراع يمكLLLن ان يحLLLول دون أعمLLLال الغLLLش 

والفوضLLLى أو حتLLLى فLLLي وقLLLوع الأخطLLLاء الإداريLLLة العفويLLLة، وان انتشLLLار مراقبLLLو 

القلاقل والاضطرابات يمكن ان يفيد في إحباط وإعاقة اعمال الانتخابات في مناطق 

التهديLLد والتخويLLف اثنLLاء يLLوم الانتخابLLات، وفضLLلا عLLن ذلLLك حينمLLا يتLLابع المراقبLLون 
                                      

هناك أربLع فئLات مLن المجموعLات المحليLة تشLترك فLي مراقبLة الانتخابLات ولكLل منهLا أدوار    (*)

ومسؤوليات متباينة، ويقوم المراقبLون الLدوليون بتكملLة جهLود هLذه المجموعLات، بيLد انهLم لا 

موظفLو -أ: يستطيعون ان يحلوا محلها الا في ظروف خارقة للعادة، وهذه الفئLات الأربLع هLي

وينLLدرج فLي هLLذه الفئLLة مLدراء الانتخابLLات الوطنيLLة المسLؤولون عLLن الانتخابLLات، : الانتخابLات

و مراكز الاقتراع وموظفLو فLرز الأصLوات، وبLالرغم مLن ان هLؤلاء المLوظفين وكذلك موظف

الاداريين يراقبون أساساً عمليات تنظيم واجراء الانتخابات الا ان عليهم ايضاً ان يتأكدوا من 

الاحLزاب -ب. ان الانتخابات تتفق مLع القLانون الانتخLابي للبلLد ومLع المعLايير الدوليLة المطبقLة

ع هLLؤلاء علLLى جميLLع مراكLLز الاقتLLراع فLLي الLLدوائر الانتخابيLLة التLLي يرشLLح ويتLLوز: السياسLLية

الحزب ممثلين عنها ويمثل كل من هؤلاء الحزب الLذي ينتمLي اليLه، ويمثLل هLؤلاء للأحLزاب 

السياسLLية مصLLدراً هامLLاً فوريLLاً للمعلومLLات الخاصLLة بحضLLور النLLاخبين يLLوم الانتخLLاب، وسLLير 

وهLذا الأمLر معمLول ... بعد غلق باب الاقتراع وغير ذلك عملية الانتخاب، ونتائج الانتخابات

ويكLون اهتمامهLا : المنظمات المحايLدة-جـ. به حتى في البلاد ذات التقاليد الديمقراطية العريقة

وسLائل الاعLلام -د... منصباً في اغلب الاحيان على عملية الانتخابات اكثر منLه علLى نتائجهLا

مجلة الاسلام والديمقراطية، العدد الثامن، مصLدر سLابق،  مراقبة الانتخابات،: ينظر: المحلية

 .96-95ص
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عمليLLة فLLرز الاصLLوات، وذلLLك عLLن طريLLق عمLLل جLLداول مسLLتقلة للأصLLوات أو عLLن 

لنتLLائج طريLLق أيLLة وسLLيلة أخLLرى، فLLأنهم يقLLدمون مصLLدراً محايLLداً للتأكLLد مLLن صLLحة ا

الرسLLمية، وعمومLLاً يمكLLن القLLول، ان دور وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة 

المحايدة، من التلفاز والمذياع والصحف والمجلات والمطبوعات الأخرى في عملية 

مراقبة الانتخابات، يتجلى في مراقبة الحمLلات الانتخابيLة وتقLديم التقLارير عLن هLذه 

نتخاب في تفصيلاتها جميعها ـ ان تيسر لها ذلLك ـ الحملات، ومراقبة سير عملية الا

بسLLير عمليLLة الانتخابLLات، فضLLلاً عLLن التحقLLق مLLن وتقLLديم كLLل المعلومLLات ذات الشLLأن 

الادعاءات القائلة بحدوث انتهاكات، ومتابعة عمليات فرز وعد الاصLوات وتقLديم التقLارير 

  (1) .عن النتائج النهائية للانتخابات

وينبغي على الاعلاميين الذين تلقى على كواهلهم مهمة مراقبLة وتغطيLة سLير 

العمليLة الانتخابيLLة، ان يكونLوا مسLLتقلين عLن أي توجLLه صLادر عLLن الحكومLة او عLLن 

هيئة او مفوضية الانتخابات، وان ينحصر دورهم في مراقبLة وتغطيLة سLير العمليLة 

LLا بالمعLLا والتزامهLLن نزاهتهLLد مLLة والتأكLLق الانتخابيLLلا يحLLذا فLLى هLLة، وعلLLايير الدولي

للمراقب الاعلامي التدخل في الانتخابات،   ولا ينبغي له ان يدعم اثنLاء الانتخابLات 

قائمة ما على أخرى، ولا تفضيل هذا المرشح على آخر، فهو حيادي، بعيد كل البعد 

ابLات، عن التدخلات السياسية أو المنازعات الحزبية التي يمكن ان تثار أثنLاء الانتخ

وعلى المراقب الاعلامي ان يكون نزيهاً، حسن السلوك، يتمتLع بخلLق ديمقراطLي لا 

ولا ينحLLاز إلLLى فئLLة مLLن المرشLLحين، وأن ينقLLل بأمانLLة سLLير العمليLLة . يLLؤثر فيLLه أحLLد

الانتخابيLLة، وان يعمLLل علLLى رصLLد كLLل التحركLLات المشLLبوهة والاشLLكالات التLLي تقLLع 

غطيLLLة الاعلاميLLLة التLLLي يقLLLوم بهLLLا بالحياديLLLة اثنLLLاء عمليLLLة الانتخLLLاب، وان تتسLLLم الت

والموضLLوعية وان تتضLLمن البLLراهين والادلLLة علLLى ايLLة انتهاكLLات تحLLدث اثنLLاء سLLير 

العملية الانتخابيLة، ومLن الجديLد بالتأكيLد هنLا، ان علLى المراقLب الاعلامLي ان يطلLع 

السLلوك اطلاعاً كاملاً على كل ما يتعلLق بالعمليLة الانتخابيLة، وعلLى احكLام وقواعLد 

  (2). قبل الشروع في أي نشاط من نشاطاته

                                      

 .96-94مراقبة الانتخابات، مصدر سابق، ص  )1(
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ان المراقبLLة الفعالLLة التLLي تقLLوم بهLLا وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة 

المستقلة والمحايدة ـ بالاشتراك مLع منظمLات ومجموعLات المراقبLة الأخLرى ـ لسLير 

ابية وفي ومجريات العملية الانتخابية، تشكل عنصراً حاسماً في نزاهة العملية الانتخ

ويمكن القLول ان النشLاط الرقLابي لوسLائل الاعLلام ... الحد من فرص الاداء الخاطئ

التأكد : والاتصال الجماهيرية المحايدة في هذا الشأن يمتد ليشمل مجالات عديدة منها

من عدم فرض أية قيود غير معقولة على الاحزاب والمرشحين او الناخبين، ومLدى 

يمثلLون الحكومLة والجLيش والاحLزاب السياسLية، وغيLرهم احترام المشاركون الLذين 

لحقLLوق التعبيLLر الحLLر، والتزامLLل الحLLر، والتجمLLع الحLLر لمLLدة كافيLLة يسLLمح بLLالتنظيم 

السياسLLي والحملLLة الانتخابيLLة، وبتوعيLLة واخبLLار المLLواطنين عLLن المرشLLحين وعLLن 

LLري وعLLراع السLLة للاقتLLمانات الكافيLLوفر الضLLن تLLد مLLن التأكLLلا عLLايا، فضLLدم القض

التهديد، ووجود تأمين وتأكيد على امانة ونزاهة عمليتي الاقتLراع والفLرز، ومراقبLة 

وجود أي نوع من التمييز في معاملة المتنافسين السياسيين، وأهلية الناخب والحقوق 

السياسية الأخرى، ومراقبة نزاهة وصدقية العملية الانتخابية بمجمل مجرياتهLا، بمLا 

LLأن تكLLمانات بLLك الضLLي ذلLLة فLLي العمليLLوح فLLراحة والوضLLفافية أي الصLLاك شLLون هن

الانتخابية، فضلاً عن مراقبة مدى توفر المعلومات التي تتLيح للنLاخبين فهLم حقLوقهم 

  (1). والخيارات المتاحة أمامهم

إن النشاط الرقابي لوسائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة المحايLدة يمكLن ان 

ة الانتخابية وفي بناء ثقLة الناخLب وذلLك مLن يسهم في ضمان سلامة واستقامة العملي

خلال التأكد من امكانية وصول السكان الى مراكز الاقتراع بسهولة ويسLر، والتأكLد 

من ان الترتيبات في مراكز الاقتراع سليمة وصحيحة، فضلا عن وجود المسؤولين 

فتح  المختصين المتمكنين من الإجراءات ووجود ممثلي الاحزاب، والتأكد من عملية

مراكز الاقتراع وغلقها، وترتيب مقصLورات الاقتLراع، وحركLة النLاخبين المنظمLة، 

وان صناديق الاقتراع خالية ومختومة بالشLمع قبLل التصLويت، والتأكLد مLن بطاقLات 

هويات الناخبين والتحقق منها، فضلا عن التأكد من عدم ادعاء الناخبين لشخصيات 
                                      

النظLLام الانتخLLابي، مجلLLة الاسLLلام والديمقراطيLLة، العLLدد : مراقبLLة مرحلLLة مLLا قبLLل الانتخابLLات) 1(

 .46-45، مصدر سابق، ص)الثامن(
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ن أي شLخص مLن حقLه فLي التصLويت دون غير شخصياتهم، والتأكد من عLدم حرمLا

سLLبب، والتأكLLد مLLن ان التصLLويت سLLري بحLLق، ومراقبLLة المشLLكلات غيLLر المتوقعLLة، 

والتأكد مLن وضLع بطاقLات الاقتLراع ذات العلاقLة فLي الصLناديق ووجLود الضLمانات 

التي تمنع إزدواج التصويت، والتأكد من سلامة القواعد الأساسية المتعلقة بممارسLة 

ابات، والوصول الى صLناديق الاقتLراع واجLراء التصLويت، والاقتLراع حقوق الانتخ

العام على قدم المساواة، والاقتLراع السLري، والتأكLد مLن وجLود حمLلات انتخابيLة او 

عمليات ترهيب حول مراكز الاقتراع، والتأكد من ان صناديق الاقتراع مغلقLة غلقLاً 

ه، والتأكLLد مLLن ان صLLناديق سLLليماً وانLLه لا يوجLLد شLLخص قLLد منLLع مLLن الادلاء بصLLوت

الاقتراع في مأمن عند غلق دوائر التصLويت او اثنLاء أي فتLرة مLن فتLرات انتقالهLا، 

وان الأصوات تم عدها في مجموعLات بطريقLة تحظLى بثقLة جمهLور النLاخبين، وان 

  (1). نتائج التصويت تعكس صورة التعبير الحر عن إرادة جمهور الناخبين

سLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال الجماهيريLLLة المسLLLتقلة ويشLLLمل النشLLLاط الرقLLLابي لو

والمحايLLLدة ايضLLLاً، مراقبLLLة عمليLLLة عLLLد الاصLLLوات،والموافقة او الاعتLLLراض علLLLى 

القLLLرارات الخاطئLLLة، مثLLLل بطاقLLLات التصLLLويت الخاليLLLة مLLLن أيLLLة علامLLLة، وبطاقLLLات 

التصويت التالفة، فضلا عن تسلم نسخة موقعة مLن عLدد الاصLوات كوسLيلة للتحقLق 

ب في بطاقات الاقتراع او بالنتائج بين مراكز الاقتراع الفرعي ومركز من أي تلاع

الاقتراع الرئيس، ويمكن لرصد عملية عد الاصوات بعLدها جLزءً مLن جهLد اجمLالي 

لمراقبة الانتخابات ان يعزز ثقة الناخبين المتشككين فLي احتمLال حLدوث غLش، وان 

LLائج الرسLLن النتLLرع مLLورة أسLLائج بصLLالتنبؤ بالنتLLمح بLLى يسLLرف علLLيح التعLLمية، ويت

 ّالفائزين الفعليين والكشف عن أية محLاولات لاحقLة للتلاعLب، ان اسLتقامة العLد تعLد

اسLتكمالاً لمبLدأ سLرية الاقتراع،وهLي اسLتقامة تبLدو ضLماناً لأخLذ ارادة الناخLب التLLي 

عبرّ عنها في الحسبان، وان النتيجة المعلنة تناظر اجمالي الأصوات التي تم الادلاء 

ا، ويشار هنا إلى انه يجري احياناً عد الاصوات على الفور، وفي حLالات أخLرى به

تنقل صناديق الاقتراع الى مراكLز العLد المركزيLة او الاقليميLة، وفLي كلتLا الحLالتين، 

فأن لشفافية العملية قيمة مماثلة لدقة العد، ويمكLن تعزيLز الثقLة فLي هLذه العمليLة عLن 
                                      

 . 133-126جودوين، جيل، مصدر سابق، ص. جاي س  )1(

٢٩٣



  

  
294


א	����א���



















































































































































وא����ل
وא�
�م 

 

بة ولاسيما وسائل الاعلام والاتصال الجماهيريLة طريق وجود ممثلي منظمات الرقا

المحايدة في كل من العد واثناء أية مLدة فاصLلة للنقLل والLذي قLد يثيLر بصLورة عامLة 

  .(1) .مخاوف استبدال صناديق الاقتراع

ولا يقتصر النشLاط الرقLابي لوسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة المسLتقلة 

على ما تم التطرق اليه فحسب، بل ان هLذه الوسLائل  والمحايدة في العملية الانتخابية

تشترك مع منظمات ومجموعات المراقبLة الأخLرى فLي مراقبLة اداء وسLلوك وسLائل 

الاعلام والاتصال الجماهيرية المحلية في اثناء فترة الانتخابات، ويخضع لهذا النوع 

صLورة رسLمية من المراقبة جميع وسائل الاعلام والاتصال الجماهيريLة التLي تتبLع ب

الى الدولة او التي تخضع بصورة مباشLرة لسLيطرة وإشLراف الحكومLة، فضLلا عLن 

الكثيLLLر مLLLن وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال الجماهيريLLLة الخاصLLLة التLLLي تLLLدعي لنفهسLLLا 

الاسLتقلالية وقLد لا تكLون مسLتقلة حقLLاً إذ يمكLن ان تLتم اسLتمالتها لمصLلحة متنافسLLين 

لمراقبLة وسLLائل الاعLلام والاتصLLال الجماهيريLLة وهنLLاك أربعLة ابعLLاد رئيسLLة . بعيLنهم

  : المحلية تتمثل بالأتي

ويختص بمراقبة الكيفية التي تعمل بها الحكومLة مLن اجLل ضLمان حLق  :البعد الأول

وسائل الاعلام الاخبارية في جمع ونقل المعلومLات والافكLار فLي اثنLاء 

جانب بتحديد فترة الانتخابات، ويمكن ان يقوم النشاط الرقابي في هذا ال

وتوثيق عدد من العوامل التي يمكن ان تمنع وسائل الاعلام والاتصLال 

الجماهيرية من تأدية وظائفها الخاصة، في اثناء فترة الانتخابات، ومن 

  : بين هذه العوامل

الرقابة الحكومية والتLدخل الحكLومي المباشLر بمLا فLي ذلLك فLرض قيLود  - أ 

لى طباعة او بث المواد الخاصة ع" عادة ما تكون طبقاً للقانون"مسبقة 

غالبLLاً علLLى اسLLاس الأمLLن القLLومي او اعتبLLارات (بموضLLوعات معينLLة 

  .؟)!المصلحة العامة

حظLLر وصLLLول بعLLLض الاحLLLزاب السياسLLLية او المرشLLLحين الLLLى وسLLLائل  -ب 

 . الاعلام والاتصال

                                      

 . 135-133جودين، جيل، مصدر سابق، ص. جايس  )1(
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رفض وسائل الاعلام التابعة للحكومة ان تقLدم اخبLاراً أو اعلانLات عLن  -ج 

 . بعينهم متنافسين سياسيين

 . مصادرة المطبوعات لأسباب سياسية - د 

 . اغلاق منافذ وسائل الاعلام، والاتصال لأسباب سياسية -ه 

محاكمة الصحفيين او الناشرين بتهمLة إثLارة الفتنLة او العصLيان أو بأيLة  -و 

بسLLLبب قيLLLامهم بأنشLLLطة مهنيLLLة ) مثLLLل القLLLذف والتشLLLهير(تهLLLم أخLLLرى 

 . مشروعة

فرض قانون طوارئ او حصار أمني لمنطقة ما لتقلLيص نشLاط وسLائل  - ز 

 . الاعلام والاتصال من أجل ربح فائدة انتخابية

فرض اشكال رقابية غير مباشرة بما في ذلك قيام الحكومة بعمل يؤدي  -ح 

: الى شعور الاعلاميين بالخوف على سLلامتهم او علLى أمLن ممتلكLاتهم

وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال، بتLLLراخيص منافLLLذ : فضLLLلا عLLLن التلاعLLLب

وبتLLLراخيص اسLLLتيراد معLLLدات او لLLLوازم ضLLLرورية للاسLLLتخدام الفعLLLال 

مثLل مطLابع (لوسائل الاعLلام والاتصLال، وبLالمواد الخاضLعة للحكومLة 

 . كي تربح فائدة انتخابية) الصحف والكهرباء وغير ذلك

التهديد والهجLوم علLى وسLائل الاعLلام الاتصLال وذلLك بهLدف منLع هLذه  - ط 

: الوسائل من اداء دورها المشروع في العملية الانتخابيLة، ويشLمل ذلLك

هجمات الحكومة على الاعلاميين، مثLل قيLام قLوات الأمLن بضLربهم او 

اطLLLلاق النLLLار علLLLيهم او علLLLى سLLLياراتهم او علLLLى مبLLLانيهم، او القLLLبض 

لاعلاميLLين وذلLLك لمLLنعهم مLLن متابعLLة الأحLLداث الخاصLLة المتعمLLد علLLى ا

بالانتخابات، او فشل الحكومة في تقديم الحماية الكافية للاعلاميين ضد 

تهديLLدات وهجمLLات مؤيLLدي بعLLض الاحLLزاب السياسLLية والمرشLLحين او 

المتطLLرفين السياسLLيين، وكLLذلك عLLدم التحقيLLق فLLي مثLLل هLLذه الاعمLLال 

 . نهاوالمساءلة الحازمة للمسؤولين ع

فLLرض الرقابLLة الذاتيLLة، وهLLي تلLLك التLLي تحLLدث نتيجLLة محLLاولات تفLLادي  - ي 

رقابLLLة وتLLLدخل الحكومLLLة، وتفLLLادي الرقابLLLة غيLLLر المباشLLLرة او التهديLLLد 
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والهجمLLات مLLن قLLوات غيLLر حكوميLLة تهLLدف الLLى منLLع وسLLائل الاعLLلام 

الاتصال من تأدية دورها المشروع في العملية الانتخابية، ويمكن ايضاً 

الرقابLLة الذاتيLLة ان يخفLLي الناشLLرون والمحLLررون معلومLLات ان تسLLتلزم 

دقيقة من أجل مصلحة متنافس سياسي يدعمونه أو مLن أجLل الاضLرار 

بمتنLLافس آخLLر يعارضLLونه، فضLLلا عLLن ذلLLك يجLLب علLLى عمليLLة مراقبLLة 

وسائل الاعLلام والاتصLال ان تقLيم مLدى تLوفر وفاعليLة اليLات الشLكوى 

تصال من أجل طلب الانصاف ضLد التي تصل الى وسائل الاعلام والا

التعسLLLLفات، وايضLLLLاً آليLLLLات الشLLLLكوى المتاحLLLLة للمتنافسLLLLين السياسLLLLيين 

 (1) .لتعوضهم عن سوء معاملة وسائل الاعلام الاتصال لهم

ويختص بكيفية عمل الحكومة ووسLائل الاعLلام الاخباريLة علLى تقLديم  :البعد الثاني

ليLLة مLLع الجمهLLور اثنLLاء خLLدماتها للمتنافسLLين السياسLLيين كLLي يتصLLلوا بفعا

مLLLن خLLLلال الاعلانLLLات السياسLLLية للمتنافسLLLين . فتLLLرات الحملLLLة الانتخابيLLLة

  :السياسيين، وتتضمن الرقابة في هذا المجال عدداً من الاعتبارات منها

مLا إذا كLان البLث يLذاع  :الانماط المتوفرة لوقت الاستخدام بما ف#ي ذل#ك - أ 

لمتنافسLين السياسLيين ان على الهLواء أم مسLجلاً، مLا إذا كLان علLى كLل ا

أي اذا كانوا لابLد ان يسLتخدموا التنسLيق نفسLه (يستخدموا الصيغ نفسها 

والمساحة ذاتها في المطبوعات وإذا كان لابد للشLخص الواحLد ان يقLدم 

رسLالة اذاعيLة ام يمكLن اسLتخدام مLوارد متعLددة واذا كLان يمكLن ـ او لا 

ا إذا كان كل المتنافسLين ، وم)الخ...يمكن ـ استخدام الموسيقى والصور

  قد اعطوا الفرصة نفسها ليقدموا انتاجاً عالي الجودة؟ 

هLLLل مقLLLادير اسLLLتخدام المسLLLاحة المطبوعLLLة او الوقLLLت المLLLذاع موزعLLLة  -ب 

بالتساوي بما في ذلك ما إذا كان هناك مساحة متساوية أو وقLت متسLاو 

مLن  أعطي لكل المتنافسين السياسيين، او ما إذا كانLت مقLادير متسLاوية

المساحة او الوقت تعطى للمتنافسين في كل فئة ـ في حالة وجود انقسام 

بين المتنافسين السياسLيين الكبLار وبLين العديLد مLن المتنافسLين الأصLغر 
                                      

 . 59-57النظام الانتخابي، مصدر سابق، ص: مراقبة مرحلة ما قبل الانتخابات  )1(
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منهم ـ وما إذا كان اقLل مقLدار معطLى يكفLي لتقLديم رسLائل ذات مغLزى 

 .  ومعنى للجمهور

السياسLLيين للاسLLتخدام مLLا إذا كانLLت معLLايير محايLLدة لتأهيLLل المتنافسLLين  -ج 

المباشLLر لمسLLاحة مطبوعLLة أو وقLLت مLLذاع ولتوزيLLع هLLذه المسLLاحة او 

بمLLLا فLLLي ذلLLLك مسLLLاحات لكLLLل الاحLLLزاب الجديLLLدة والمرشLLLحين  ،الوقLLLت

 . المستقلين

مLLا إذا كLLان هنLLاك نظLLام محايLLد لضLLمان ان لا ينLLال أي متنLLافس سياسLLي  - د 

يLLذاع  تفضLLيلاً بLLأن يأخLLذ المسLLاحات او الاوقLLات المفضLLلة علLLى حLLين

أو ) سLLاعة متLLأخرة لLLيلاً : مثLLل(الآخLLرون دومLLاً فLLي اوقLLات اقLLل جاذبيLLة 

 . يعطون مساحة طباعية أقل بروزاً 

ما إذا : ما إذا كان تمويل رسائل الاستخدام المباشر متساوياً بما في ذلك -ه 

كانLLت هنLLاك مسLLاحة طباعيLLة كافيLLة او وقLLت كLLاف لتقLLديم رسLLائل ذات 

السياسLيين او بتكلفLة ضLئيلة، ومLا إذا مغزى، متاح بالمجان للمتنافسLين 

كانت هناك مساحة او وقتاً تجاريين متاحين، وما إذا كانت هناك حLدود 

لضLLمان ان لا يسLLتطيع حLLزب واحLLد ولا مرشLLح واحLLد ان يحتكLLر تلLLك 

او بخLلاف ذلLك، ان يأخLذ فائLدة بغيLر حLق مLن هLذا . المساحة او الوقت

سLLLLائل الاعLLLLلام الوقLLLLت او يسLLLLتفيد مLLLLن الميLLLLل السياسLLLLي لاصLLLLحاب و

  (1). والاتصال

  

ويختص بكيفية عمل الحكومة ووسائل الاعلام والاتصال على ضمان  :البعد الثالث

التغطيLLLة العادلLLLة والموضLLLوعية للمتنافسLLLين السياسLLLيين فLLLي تقLLLارير 

الاخبار والمعلومات، لذا فانه يتم في هLذا المجLال مراقبLة مLا إذا كLان 

لتغطيLة التLي تعطLى للاحLزاب هناك توازن او عدم توازن في جLودة ا

السياسية المتنافسة او المرشحين، ويستلزم هLذا الامLر تقيLيم عLدد مLن 

  : العناصر التي تتضمن
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ما إذا كان بعض المرشحين السياسيين يقدمون دون مسLاواة بصLورة  - أ 

إيجابيLLLة او سLLLلبية، ومLLLا إذا كانLLLت بعLLLض الاحLLLزاب او المرشLLLحين 

  . يظهرون دون تكافؤ كأول تنافس سياسي تتم تغطيته

مLا إذا كLان الصLوت الفعلLLي للمLتكلم يسLتخدم فLLي التقLارير عLن بعLLض  -ب 

م وسائل الاعلام المطبوعة المتنافسين السياسيين، على حين لا تستخد

أيLLة استشLLهادات او تسLLتخدم صLLوت المLLذيع فLLي تقLLارير اذاعيLLة عLLن 

المتنافسين السياسيين، وما إذا كانت تستخدم صوراً أو افلامLاً لLبعض 

المتنافسين السياسيين او اعمالهم في التقLارير، علLى حLين لا تسLتخدم 

 . أية صور وافلام في التقارير عن الآخرين

نت التقارير المقدمة تنتهك الدقة لدرجة الوصول الى تلاعب ما اذا كا -ج 

في التغطية، وأمثلة ذلك في وسائل الاعلام المرئية، الاستخدام الLدائم 

لزوايLLا عدسLLة الكLLاميرا فLLي تجمعLLات متنافسLLين آخLLرين بحيLLث تظهLLر 

التجمعات أصغر مما هي في واقع الأمر، او بLث شLريط فلLم لا يتفLق 

يه كLي يفيLد متنافسLين سياسLيين بعيLنهم، او بLث مع الاحداث الواردة ف

تقارير مدعمة بأدلة تخدم مصلحة أحLد المتنافسLين او تضLر بمتنLافس 

 . آخر في نظر الناخبين

ما إذا كانت الأحزاب أو المرشحون ينالون وقتاً كافياً ومتساوياً لتقديم  - د 

أفكارهم من خلال الانشLطة والبLرامج التLي تقLدم عLن طريLق الراديLو 

المقابلات الفردية والجماعية، والمناقشات ومنتديات : لفزيون مثلوالت

مLLع ممثلLLي ) التخاطLLب(المنLLاظرات، والبLLرامج التLLي تسLLمى بLLرامج 

الحزب او المرشحين، ومناقشات المائدة المسLتديرة حLول أهLم النقLاط 

وما إذا كان قد قدم لكل الاحزاب المشاركة ... ذات الشأن بالانتخابات

المشاركين مقدار الوقت نفسه لاعداد البرنامج، وما  او كل المرشحين

إذا كانت هناك محاور او رئيس جلسة متحيزاً إلLى جانLب احLزاب او 

مرشLLحين معينLLين، وتنطبLLق الاعتبLLارات العامLLة ذاتهLLا علLLى وسLLائل 

  . الاعلام المقروءة التي تقوم بتقديم تغطيات بهذا الشأن
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مLل الحكومLة ووسLائل الاعLلام والاتصLال ويختص هذا البعLد بكيفيLة ع: البعد الرابع

على تعليم جمهLور النLاخبين كيLف ولمLاذا ينتخبLون، وتتضLمن العوامLل 

التي يجب اخذها في الاعتبار عند القيام بعملية المراقبة في هذا المجال 

  : ما يلي

في أي وقت من اليوم تذاع مثل هذه البرامج او الاعلانLات، وأيLة    - أ 

 .الاعلام المقروءة؟ صدارة تعطى لها في وسائل

مLLا معLLدل تكLLرار نشLLرها أو اذاعتهLLا؟ وهLLل تقLLوم الرسLLائل بتبليLLغ  -ب 

 .الناخبين تبليغاً كافياً عن كيفية وهدف الانتخاب؟

 .(1) .هل تقوم الرسائل المقدمة بتفضيل حزب ما أو مرشح ما؟  -ج 

ويمكLLن القLLول فLLي ضLLوء مLLا تقLLدم، ان مراقبLLة عمليLLة الانتخابLLات تعLLد مLLن 

الوظائف المهمة لوسائل الاعلام والاتصLال الجماهيريLة الحLرة والمسLتقلة فLي إطLار 

الممارسLLLة الديمقراطيLLLة، إذ ان هLLLذه المراقبLLLة يمكLLLن ان تسLLLهم فLLLي تعزيLLLز نزاهLLLة 

ت تلاعب او تLأثير علLى الانتخابات وشفافيتها، فضلاً عن دورها في كشف أية حالا

  . مجريات العملية الانتخابية من أي طرف كان

  :وظيفة استطلاع الرأي العام -6

يمثLLل اسLLتطلاع الآراء دلLLيلاً واضLLحاً علLLى ازديLLاد المشLLاركة الجماهيريLLة فLLي 

السياسة الوطنية، وهو يمثل في الوقLت ذاتLه علامLة علLى الآثLار التLي افرزهLا النمLو 

وز وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة علLLى مسLLرح السLLكاني والتحضLLر وبLLر

اسLتطلاعات "السياسة، وإذا كان الرأي العLام يمثLل نLبض الديمقراطيLة، فLان بامكLان 

فLLي مجتمLLع لا تكLLون فيLLه الديمقراطيLLة  (*)"الLLرأي التعLLويض عLLن مقيLLدات الانتخابLLات
                                      

 .61-60النظام الانتخابي، مصدر سباق، ص: رحلة ما قبل الانتخاباتمراقبة م  )1(

وإذ أن الرأي العام يمثل عملية مسLتمرة الجريLان والتحLرك، تتغيLر باسLتمرار مLن حيLث بLؤر    (*)

الاهتمام، ومن حيث الاتجاه، واذ ان الانتخابات لا يمكن ان تكLون أكثLر مLن تعبيLرات جزئيLة 

ان استطلاعات الرأي العام تعد وسيلة مهمة لتتبLع حركLة الLرأي عابرة عن الرأي العام، لذا ف

العام المتواصلة، وبهذه الطريقة يمكنها ان تسهم في سد الثغرة بين نتائج الانتخابات الماضLية 

والرأي العام المتغير، وعلى الرغم من افتقار استطلاعات الرأي الى الدقة الكاملة في حالات 
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وسLLع المباشLLرة ممكنLLة مLLن ناحيLLة عمليLLة، اذ بوجLLود اسLLتطلاعات الLLرأي يصLLبح فLLي 

المشLLرعين والخبLLراء والإعلاميLLين الLLى جانLLب المLLواطنين العLLاديين الحصLLول علLLى 

  .(1) .مقياس أكثر موضوعية لنبض الديمقراطية

لقLLد باتLLت اسLLتطلاعات الLLرأي اليLLوم، أداة ضLLرورية لمعرفLLة مسLLتوى اهتمLLام 

الجمهLLور،  وتسLLتخدم كLLذلك لابقLLاء الفضLLول بLLل وتلهLLف النLLاس وذلLLك عLLن طريLLق 

ئج اسLLLتطلاعات الLLLرأي سLLLواء تلLLLك التLLLي تقLLLوم بهLLLا وسLLLائل الاعLLLلام تزويLLLدهم بنتLLLا

والاتصLLال الجماهيريLLة او تلLLك التLLي تجريهLLا مؤسسLLات متخصصLLة ومLLن ثLLم تنشLLر 

  (2). نتائجها في عدد من وسائل الاعلام والاتصال    الجماهيرية

وتقLLوم وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة فLLي المجتمعLLات الديمقراطيLLة 

اسLLتطلاعات الLLرأي العLLام التLLي تجريهLLا باسLLتخدام مصLLادرها الذاتيLLة،  برعايLLة بعLLض

فضLLLلاً عLLLن قيامهLLLا بنشLLLر او اذاعLLLة نتLLLائج اسLLLتطلاعات أخLLLرى تجريهLLLا منظمLLLات 

المنظمLات او الجهLات التLي تLم "ومؤسسات متخصصة في هذا الشLأن، اذ تقLوم هLذه 

  ببيع نتائج هذا الاستطلاع   *)*("إجراء الاستطلاع لحسابها

                                      

سLبل للتعLرف علLى اشLياء عLن طبيعLة الLرأي العLام، كانLت سLتظل عديدة، فانها تبقLى إحLدى ال

لLLولا تلLLك الاسLLتطلاعات، واذا مLLا أحسLLن اسLLتخدام اسLLتطلاعات الLLرأي، فLLان فLLي وسLLعها مجهولLLة 

ايرفنLLغ كرسLLبي، مصLLدر : ينظLLر. الاسLLهام فLLي الحفLLاظ علLLى اتصLLال وثيLLق بLLين المحكLLومين وحكLLامهم

 .164- 163سابق، ص

)1(  Gallup and Rae, The pulse of Democracy,11.. 

 . 14ايرفنغ كرسبي، مصدر سابق، ص: نقلاً عن

تقوم العديد من الجهLات فLي المجتمعLات الديمقراطيLة برعايLة وتمويLل عLدد مLن اسLتطلاعات  *)*(

الرأي العام، وذلك لتحقيق أهداف خاصة بها، وتقوم هذه الجهات بLإجراء هLذه الاسLتطلاعات 

الذاتية او انها تستعين بجهود المؤسسات المتخصصة فLي هLذا الشLأن بالاعتماد على إمكاناتها 

ويتم في غالب الاحوال التكتم على نتائج هذه الاستطلاعات وإحاطتها بسرية ويتم فLي أحيLان 

أخLLLرى اعLLLلان هLLLذه النتLLLائج او بعضLLLها ويLLLتم ذلLLLك مLLLن خLLLلال وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال 

 ).الباحث(الراعية لهذه الاستطلاعات  والجماهيرية وذلك لتحقيق أهداف خاصة بالجهة
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ويشير المشLهد الاعلامLي  ،دد من وسائل الاعلام والاتصال الجماهيريةالى ع

في أرجاء متعددة من العالم الديمقراطي ولاسيما في دول الغرب الأوربي والولايات 

المتحدة الأمريكية إلLى ظLاهرة التزايLد فLي المسLاحة التLي تشLغلها التغطيLة الاخباريLة 

ر عنهLا علLى صLفحات الصLحف كافLة، لاستطلاعات الرأي العLام والنتLائج التLي تسLف

وشاشات التلفزيون وقنواته، وكذلك فLي محطLات الاذاعLة، الLى الحLد الLذي اصLبحت 

وسLLمة مميLLزة للاعLLلام فLLي تلLLك الارجLLاء مLLن " Phenomenon"معLLه، تمثLLل ظLLاهرة 

اذ تتصLLدر الصLLفحات الأولLLى للصLLحف اليوميLLة وتظهLLر مLLن خLLلال الاقسLLام . العLLالم

السياسLLية لهLLذه الصLLحف وكLLذلك مLLن خLLلال الاعLLداد الاسLLبوعية المختلفLLة ولاسLLيما 

والملاحق المختلفة، وتبرزها الرسوم والبيانات الاحصائية، والاشLكال المبتكLرة مLن 

الجداول والصور اذ اصبحت احد الأبواب الثابتة في الصحافة السياسية ولاسيما في 

رات والبرامج الاخبارية، سنوات الانتخابات، وكذلك تتناولها بالعرض والتحليل النش

بل والفقرات الاعلانية، حتى اصبح بLين الاكLادييمن والاعلاميLين، مLن يصLنف هLذا 

اللون من التغطية على انه قالب صحفي بذاته، وفن تحريري متخصص، يتطلب في 

  (1) .محرريه او القائمين عليه مهارات وقدرات وصفات متميزة

أي العام تفتقد الى الدقة الكاملة فLي وعلى الرغم من ان اغلب استطلاعات الر

حالات عديدة، إلا انها تعد وسيلة مهمة لتتبع حركة الرأي العام المتواصLلة ولاسLيما 

وتعLد اسLتطلاعات الLرأي العLام المتعلقLة بالانتخابLات الأكثLر . في مواسLم الانتخابLات

  (2) :وتوجد اشكال عديدة من هذه الاستطلاعات منها. شهرة وانتشاراً 

-Benchmark & Pre: التي تسبق البدء في الحملات الانتخابية الرئاسية - أ 

election Polls.  

 .Follow-up Polls & Trend Polls: التي تتابع مسار الحملة الانتخابية -ب 

                                      

راجية احمد قنديل، دراسات الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية، المجلLة العلميLة . د.أ  )1(

 .290-260م، ص1998ديسمبر، / ، كانون الأول)الرابع(لبحوث الاعلام، القاهرة، العدد 

 .263-262المصدر نفسه، ص  )2(
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التي تتم لقياس استجابة عينات صغيرة من جمهور الناخبين في الشLهر  -ج 

لأخيLLLرة قبLLLل ، وفLLLي الايLLLام ا)Polls, Tracking(الأخيLLLر مLLLن الحملLLLة 

 .Horserace Pollsالانتخابات، 

التLLLي تLLLتم فLLLي غيLLLر سLLLنوات الانتخابLLLات، فLLLي اثنLLLاء المراحLLLل الأولLLLى  - د 

للترشLLيحات الحزبيLLة للانتخابLLات القادمLLة للرئاسLLة والمجلLLس النيLLابي، 

Trail heats & Mockprimaries.  

لقLLLد شLLLكل انشLLLغال وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال الجماهيريLLLة فLLLي المجتمعLLLات 

بLالتنبؤ . قراطية، ولاسيما في دول اوربLا الغربيLة والولايLات المتحLدة الأمريكيLةالديم

بنتائج الانتخابات، قوام استطلاعات الرأي التLي ترعاهLا وسLائل الاعLلام والاتصLال 

الجماهيريLLLة فLLLي تلLLLك المجتمعLLLات،  وقLLLد أضLLLفى شLLLكلاً علLLLى الابLLLلاغ عLLLن هLLLذه 

ات السابقة للانتخابات نقطة بالغLة الاستطلاعات، اذ امسى هذا النوع من الاستطلاع

الأهمية في الاسLتطلاعات التLي ترعاهLا وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة فLي 

تلك المجتمعات، وقد كان هذا النوع من استطلاعات الرأي وما يزال يحظى باهتمام 

جماهيري واسع من قبل الطبقات والشرائح والفئات كافة التي يتكون منها المجتمع، 

حين لم تستطع المواضيع الأخرى التي يغطيها استطلاع الرأي ـ القضايا اليومية  في

أو قصLLص تجتLLذب الاهتمLLام الانسLLاني او اهتمامLLات الجمهLLور وتطلعاتLLه ـ إحLLداث 

اهتمام عام بقدر ما تحدثه محاولة اكتشاف ماهيLة المسLتقبل السياسLي للأمLة، لLذا فقLد 

سائل الاعلام والاتصال الجماهيرية فLي اصبحت استطلاعات الرأي التي تقوم بها و

تلك المجتمعLات حLول مواضLيع لا علاقLة لهLا بالانتخابLات اقLل تكLراراً مLن الاوقLات 

الماضية بكثير، والابلاغ عن نتائجها كان قليل الجدوى نسبياً، واذ ان الانتخابLات لا 

Lنين التLي السLون فLتطلعي الآراء يتعرضLي لا تجري الا بين مدة وأخرى لذا فأن مس

تجLري فيهLا انتخابLLات لضLغط لا يسLتهان بLLه علLى صLعيد الاعمLLال مLن اجLل تطLLوير 

 .مواضيع للاستطلاعات تفرز اهتماماً يضاهي الاهتمام السائد في سنين الانتخابLات

(1)  

                                      

 .133-26سابق، ص اير فنغ كرسبي، مصدر  )1(
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أن أقLLLوى تLLLأثير مباشLLLر للLLLرأي العLLLام فLLLي الLLLديمقراطيات النيابيLLLة يLLLأتي فLLLي 

الرأي العام منذ بدايتها على صلة وثيقة  لذا فلابد ان تكون استطلاعات(الانتخابات، 

جداً بالانتخابLات، وبغLض النظLر عLن الاهLداف التLي يعزوهLا مسLتطلعوا الآراء الLى 

نشاطاتهم، فقد تركز الاهتمام الجمLاهيري حLول مLا إذا كانLت اسLتطلاعاتهم تسLتطيع 

  .(1) )التنبؤ بدقة عمن يفوز في الانتخابات

ي كانت وما تزال تتوقLف علLى الدقLة التLي ان ثقة الجماهير باستطلاعات الرأ

تشLLاهد فLLي اسLLتطلاعات مLLا قبLLل الانتخابLLات، ويمكLLن القLLول ان الدقLLة التLLي احرزهLLا 

بعLLLض المسLLLتطلعين ولاسLLLيما فLLLي الولايLLLات المتحLLLدة الأمريكيLLLة فLLLي التنبLLLؤ الLLLدقيق 

بالفائزين في الانتخابات الرئاسية وغيرها، قد أسLهم بدرجLة كبيLرة فLي ذيLوع شLهرة 

النوع من استطلاعات الرأي وفي زيادة التقبل الجماهيري لها ونتيجة لهذا، فقLد هذا 

ساد اعتقاد بين اوساط عديدة بامكانية استخدام استطلاعات الرأي المبكرة في التنبLؤ 

بنتائج الانتخابات، ويستند ذلك الاعتقاد الLى فهLم مLؤداه ان اسLتطلاعات الLرأي التLي 

أ بالكيفية التي سيصوت بها النLاس، أي انهLا يمكLن أن تسبق الانتخابات يمكن ان تتنب

توفر مقاييسLاً دقيقLة للكيفيLة التLي يتجLه بهLا النLاخبون فLي نوايLاهم الانتخابيLة، وحتLى 

الاستطلاعات التي تجري قبل سنة او أكثر من الانتخابات قد أخذت تعامل على انها 

ن والجمهور عامة تعتمد أخذت طائفة واسعة من السياسيين والاعلاميي"تنبؤات، وقد 

 (*)". على استطلاعات ما قبل الانتخابات كمؤشرات على ما سيحدث يLوم الانتخLاب

                                      

 . 25المصدر نفسه، ص  )1(

هناك من يرى، أن الركون على قدرة استطلاعات الLرأي علLى التنبLؤ بنتLائج الانتخابLات، قLد    (*)

أفضLLLى إلLLLى اسLLLتخدام واسLLLع النطLLLاق للاسLLLتطلاعات بأسLLLاليب تتجLLLاوز بكثيLLLر التنبLLLؤ بنتLLLائج 

السياسLية لمسLارات العمLل البديلLة، الانتخابات، وعندما أخذ السياسيون في الحسبان التكLاليف 

فانهم الآن يعتمدون على استطلاعات الرأي وكأنهLا المصLدر الأهLم بمفLرده للمعلومLات حLول 

الاتجاهات في مناخ الرأي العام، ولاسيما لانها قد تؤثر في السLلوك الانتخLابي فLي المسLتقبل، 

الاسLتطلاعات بتسLميتها، ولدى استخدامها بهذا الاسلوب، فان بالامكLان اعطLاء وصLف نتLائج 

المعلومLLات المسLLتخدمة مLLن أجLLل تخطLLيط الاسLLتراتيجية وأسLLاليب " (الاسLLتخبارات السياسLLية"

، ولدى استخدام السياسيين استطلاعات الرأي بهذا الوصف فانهم لا يكتفون بالاعتمLاد )العمل

٣٠٣



  

  
304


א	����א���



















































































































































وא����ل
وא�
�م 

 

وعلLLى الLLرغم مLLن هLLذا، فLLأن بعLLض ... أي مؤشLLرات علLLى حLLدوث حLLدث مسLLتقبلي

مسLLتطلعي الآراء يشLLددون علLLى ان الاسLLتطلاعات التLLي تسLLبق الانتخابLLات ليسLLت 

لحصLيلة نوايLا الاقتLراع تLأتي " فوتوغرافيLة بلقطLات"تنبؤات، بل هي اشبه ما تكون 

في وقتهLا عنLد نقLاط معينLة، وهLو توكيLد لا يجانLب الصLواب، بLل انLه يمثLل التفسLير 

الواقعي والصحيح لهذه الاستطلاعات، ذلك ان هذه الاستطلاعات لا تتنبأ بالكيفية او 

ن فLي الطريقة التي سيصوت بها الناس بقدر ما هي تقيس الافضLليات بLين المرشLحي

وعلLى الLرغم مLن ان افضLليات التصLويت قLد .. الوقت الذي يتم فيه إجراء المقابلات

تكLLون ثابتLLة جLLداً فLLي بعLLض الانتخابLLات، إلا انهLLا فLLي الوقLLت ذاتLLه قLLد تكLLون عرضLLة 

لتذبذبات كبيرة في انتخابات أخرى، ويتوقف مدى التقلب او التغيرات المستمرة فLي 

مLا مLدى شLهرة المرشLحين فLي بدايLة : امل مثلافضليات الاقتراع على عدد من العو

الحملة ؟، وما مدى بروز الانتخاب ووضوحه من حيث الرؤيLة ؟، ومLا مLدى تبلLور 

موقف الناخبين ؟، وما أثر الانتماء الحزبي في قرارات الناخبين المتعلقLة باعطLائهم 

ات لأصواتهم ؟، وما مدى تLأثير الاحLداث التLي تسLبق عمليLة الانتخابLات علLى قLرار

  (1) .الاقتراع لدى الناخبين ؟

يمكLن ان يكLون (ويمكن القول ان التفاعل بين مجموعة العوامل المشار إليهLا 

تفاعلاً بالغ التعقيد، وفي بعض الانتخابLات قLد يLؤدي ذلLك التفاعLل الLى تبلLور لنوايLا 

الناخبين، وعندما يحدث ذلك فأن استطلاعات الرأي المبكرة قد تثبLت انهLا ذات دقLة 

هلة كمؤشLرات علLى نتLائج الانتخابLات ولكLن فLي كثيLر مLن الانتخابLات، ولاسLيما مذ

الأولية، وأن كانت ليست وحدها، والانتخابات لمناصب لا تسترعي الانظار كثيراً ـ 

ن اسLLتطلاعات الLLرأي ،، وفLLي حLLال كهLذا، فLLا(2) )فLأن نوايLLا النLLاخبين تتبلLور متLLأخرة
                                      

لك بصLورة على الاستطلاعات التي ترعاها وسائل الاعلام والاتصال، بل يقومون بدلاً من ذ

متزايدة بتكليف جهات خاصة بالقيام باستطلاعات تظل نتائجها اسراراً مصLونة ـ وكمLا سLبق 

: ينظLر. وتم الاشارة الى ذلك ـ ما لم تسLرب الLى وسLائل الاعLلام والاتصLال لاسLباب تكتيكيLة

 .31ايرفنغ كرسبي، مصدر سابق، ص

 . 74-26ايرفنغ كرسبي، مصدر سابق، ص  )1(

 . 78، مصدر سابق، ص ايرفنغ كرسبي  )2(
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التLLي  عتمLLاد عليهLLا مLLن أجLLل التنبLLؤ بالكيفيLLةالمبكLLرة تفتقLLر الLLى كثيLLر مLLن امكانيLLة الا

  . سيصوت بها الناخبون

مLا هLي الفائLدة التLي يمكLن ان .. ويبقى السؤال الجLوهري الLذي يعLرض نفسLه

تعود على المرشحين وعلى القائمين على حملاتهم الانتخابية من جراء نشر وإذاعة 

ن يكون لنشر وإذاعة ، وهل يمكن ا.نتائج استطلاعات الرأي التي تسبق الانتخابات؟

هذه النتائج أي تأثير ممكLن علLى سLلوك النLاخبين وعلLى قLراراتهم التصLويتية؟ فيمLا 

يتعلق بالشق الأول من السLؤال، يمكLن القLول، ان اسLتطلاعات الLرأي المبكLرة تمثLل 

ضرورة لا غنى عنها للمرشحين ولاسLيما فLي الLديمقراطيات العريقLة، ذلLك ان هLذه 

قيمLLة تشخيصLLية لا يسLLتهان بهLLا، إذا مLLا اسLLتخدمت بالشLLكل الاسLLتطلاعات تتمتLLع ب

الصحيح، أي اذا ما أخضعت للدراسة والتحليLل المعمLق الLدقيق مLن قبLل المرشLحين 

والطLLLاقم الخLLLاص بLLLالتخطيط لحملاتهLLLم الانتخابيLLLة والهLLLدف مLLLن التحليLLLل السLLLليم 

لاسLLLتطلاعات الLLLرأي المبكLLLرة هLLLو التعLLLرف علLLLى منLLLابع القLLLوة والضLLLعف المبكLLLرة 

لمرشح، ولتقرير نوع استراتيجية الحملة الواجب اتباعها من اجل الفوز، ومن اجل ل

تحقيق ذلك الغرض فLان بالامكLان تحليLل نتLائج الاسLتطلاع للإجابLة عLن اسLئلة مثLل 

  : الاسئلة التالية

الى أي حد يتمتع المرشحون المتنافسون بالشهرة من حيث ذيوع الاسم  - أ 

  .او حسن السمعة او الصورة؟

تفLLوق مرشLLح محتمLLل فLLي اسLLتطلاع مبكLLر للLLرأي، فهLLل يعLLزى ذلLLك اذا  -ب 

 .؟.كونه صاحب اسم ذي شهرة

اذا تمتLLع المرشLLح بأسLLم ذائLLع الصLLيت، فمLLا توقعLLات النLLاس مLLن شLLخص  -ج 

 . يحمل ذلك الاسم؟

اذا كانت نتائج المرشح رديئة بسبب افتقLاره الLى الشLهرة، فكيLف تسLير  - د 

 .؟، وما علة ذلك؟امور هذا المرشح بين اولئك الذين يعرفونه 

الى أي حد ينغمس الناخبون فLي شLؤون المنصLب مLدار المنافسLة، ومLا  -ه 

 الافضليات في نظر اولئك المهتمين بالانتخاب؟
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الى أي حد يلتزم اتباع المرشحين المتنافسين باختياراتهم الحالية، ومرة  -و 

  .أخرى لماذا؟

ليل التشخيصي فLي ولا تستنفذ هذه الاسئلة بأية حال، الامور التي يأخذها التح

الاعتبار لكنهLا تLوحي فعLلاً بثLراء مLا يمكLن محاولتLه وصLلته السياسLية بالموضLوع، 

وهناك أسئلة إضافية عديدة تعرض في تحليل كامLل لاسLتطلاع مبكLر للLرأي، ولكLن 

مهما كانت الحال ولن يكون الهدف من التحليل معرفة مLن الLذي سLيفوز، وبLدلاً مLن 

ف علLى نLواحي القLوة فLي المرشLح، والبLت فLي كيفيLة ذلك سيكون الهLدف هLو التعLر

... الاسLLتفادة منهLLا والتعLLرف علLLى نLLواحي الضLLعف عنLLده، والتخطLLيط لكيفيLLة تفاديهLLا

وعلLى هLLذا فLأن اسLLتطلاعات الLLرأي المبكLرة تصLLبح اداة اساسLLية بLل ولا غنLLى عنهLLا 

بفعالية للقائمين على تخطيط وإدارة الحملات الانتخابية للمرشحين، ذلك انها تؤدي و

مهمة نظام انذار مبكر بتحديد الحاجة لاتخاذ إجراء تصحيحي ـ ان لLزم الأمLر ـ فLي 

  (1). اتجاه وفحوى البرنامج الانتخابي ومن مسار الحملة الانتخابية

اما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال، والذي يدور حول مLا إذا كLان لعمليLة 

تسLبق الانتخابLات أي تLأثير ممكLن ـ أو نشر وإذاعLة نتLائج اسLتطلاعات الLرأي التLي 

، فهناك من يرى انه من !محتمل ـ على سلوك الناخبين وعلى قراراتهم التصويتية ؟

المحتمل ان يحاول الخاسLرون فLي اقتLراع مLا، نسLب عLدم فLوزهم الLى التLأثير الLذي 

تمارسه نتائج تلك الاستطلاعات على الرأي العام، ومن المؤكد على جانب آخر، ان 

ً حك   (2) .مهم هذا قد يكون صحيحاً وقد يكون خاطئا

ويشLLير أحLLد البLLاحثين إلLLى ان بعLLض الناقLLدين لاسLLتطلاعات الLLرأي العLLام التLLي 

 (*)"الاسLتطلاعات تLؤثر فLي نتLائج الانتخابLات"تسبق الانتخابات، يذهب الى ان هذه 

                                      

 .79-31أيرفنغ كرسبي، مصدر سابق، ص  )1(

 . 133فریال مهنا، تقنيات الاقناع في الاعلام الجماهيري، مصدر سابق، ص. د  )2(

هناك من يرى ان قطاعاً كبيLراً مLن الLرأي العLام قLد ذهLب الLى الحكLم علLى دفLة اسLتطلاعات    (*)

التنبLؤ بهLا، ولكLن ذلLك الحكLم لLيس صLحيحا، نظLراً الرأي العام، بناءً على نتائج الانتخابLات و

لأن النتائج الانتخابية تتأثر بعوامل خارجية كثيرة لا علاقة بينها وبين وجهات نظر النLاخبين 

بالنسبة للمرشحين أو الموضوعات والمسائل والقضايا المعروضLة وعلLى سLبيل المثLال، فLان 
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فكثيLراً مLا " Band wagon Theory"وهLذا مLا يسLمى بنظريLة عربLة المرشLح الفLائز 

يعلن بعض المرشحين على المLلأ أنهLم سLيفوزون فLي الانتخابLات، وذلLك بنLاءً علLى 

اعتقادهم بأن هناك عدداً كبيراً من الناس سيقوم بانتخاب المرشح الLذي يتLردد اسLمه 

على انه المرشح الفائز في النهاية، وحسب هذا الفهLم الLذي تقLوم عليLه هLذه الرؤيLة، 

راع لصالح مرشح معين بناءً على آراء ومعتقدات فان هؤلاء الناس لا يقومون بالاقت

معينLLة حيLLال هLLذا المرشLLح أو ذاك، ولكLLنهم سLLيقومون بتأييLLد وانتخLLاب مرشLLح معLLين 

لكLن يمكLن القLول، انLه ليسLت ... كانوا مع فريق المرشح الفLائز ملمجرد المباهاة بانه

الكثيLر مLن  هناك ادلة إيجابية كافية تؤيد نظرية عربLة المرشLح الفLائز، بLل ان هنLاك

الأدلة التي تثبت عكس هذا الادعاء الذي تأتي به تلك النظرية، ومLع ذلLك فLلا يمكLن 

التسليم بصورة مطلقLة بهLذا التوجLه الأخيLر، وذلLك لأن هنLاك بعLض التجLارب التLي 

اظهرت ان هناك تغير في اتجاهات بعض قطاعات المجتمع بالنسبة لبعض المسائل 

علLى نتLائج اسLتطلاعات الLرأي المتعلقLة بهLذا الشLأن  الاجتماعية، حينما اطلع هؤلاء

وعلLى هLLذا يمكLLن القLول، انLLه لا يمكLLن  (1). وقLد كLLان التغيLLر فLي اتجLLاه رأي الاغلبيLLة

الركLLون بصLLورة مطلقLLة وقاطعLLة الLLى أي مLLن الLLرأيين او الاتجLLاهين المشLLار اليهمLLا، 

فLي هLذا  بمعنى انLه لا يمكLن بصLورة مطلقLة نفLي او عLدم نفLي تLأثر بعLض النLاخبين

  . المجتمع الديمقراطي او ذاك بنتائج استطلاعات الرأي التي تسبق عملية الانتخابات

  :وظيفة متابعة عمل المجالس النيابية -7

                                      

قطLLاع كبيLLر مLLن النLLاخبين فLLي الادلاء رداءة الجLLو او تزويLLر الانتخابLLات او عLLدم مشLLاركة 

كل هذه العوامل وغيرها كثير ـ ذات تأثير هام على النتائج الانتخابية، وقد تتغير  -بأصواتهم 

آراء الناخبين في وقت متLأخرة يصLعب معLه اسLتطلاع الLرأي العLام، ولاسLيما بالنسLبة لسLباق 

اذا امتنLع عLدد : يهLا، وهLي انLهانتخابي متقارب بين خصمين، وهناك نقطة لابد من الاشارة ال

كبيLر مLن النLاخبين عLن الادلاء بأصLواتهم فLي يLوم الانتخLاب، فهنLاك شLك فLي ان يكLون رأي 

أحمLد . د: هؤلاء الذين ادلو باصواتهم معبراً عن رأي اولئك الLذين لLم يLدلو بأصLواتهم، ينظLر

كويLLLت، وكالLLLة طبيعتLLLه وتكوينLLLه وقياسLLLه ودوره فLLLي السياسLLLة العامLLLة، ال: بLLLدر الLLLرأي العLLLام

 .276-275م، ص1982، 3المطبوعات، ط

 . 275-274أحمد بدر، مصدر سابق، ص. د  )1(
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وتعLLLد هLLLذه الوظيفLLLة، وظيفLLLة مكملLLLة لوظLLLائف وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال 

Lوين الجماهيرية الحرة والمستقلة في إطار الممارسة الديمقراطية التي تفضي الى تك

المجالس النيابية من خلال الانتخابات الحرة النزيهLة، اذ تتLولى هLذه الوسLائل عمليLة 

بث وتقديم او نشر مناقشات المجالس النيابية، وهذه الوظيفة لهLا جانLب إيجLابي مهLم 

هو التربية الديمقراطية، اذ انها يمكن ان تسهم في تنشئة اجيال مؤمنLة بالديمقراطيLة 

LLدرة علLة، والقLل والحريLLائل ان تعمLذه الوسLLى هLي علLLليمة وينبغLرارات سLLاذ قLى اتخ

على نقد هذه المناقشات اذا تجاوزت ادب الحوار الLديمقراطي، وذلLك ليLتعلم الشLعب 

ويتدرب على الديمقراطية السليمة فضلاً عن ذلك، فأن هذه الوظيفة تسهم في تعزيز 

الLذي يمثLل اعضLاءه  الثقة لدى المواطن باطلاعه على ما يدور فLي المجلLس النيLابي

  (1). الشعب

ومLLن الجLLدير بالإشLLارة هنLLا، الLLى انLLه قLLد تتشLLكل فLLي الLLديمقراطيات العريقLLة 

تحالفLLات بLLين اعضLLاء المجلLLس النيLLابي او بعضLLهم وبLLين وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال 

الجماهيرية الحرة والمستقلة، وذلك لأنهLم يشLتركون فLي مصLلحة مشLتركة غالبLاً مLا 

سLLلطة التنفيذيLLة، ولLLيس مLLن الامLLور غيLLر المعتLLادة ان يعمLLل تكLLون متنافسLLة ضLLد ال

المجلس النيابي ووسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية الحرة والمستقلة معLاً لكشLف 

ما سوف تفعله السلطة التنفيذية، واكتشاف الاخطاء او فضح تناقضLات متأصLلة فLي 

  (2). السياسات او تنفيذها

ان الاسهام المتعدد الأوجه لوسLائل الاعLلام  ويبقى من المهم الاشارة هنا، الى

والاتصLLال الجماهيريLLة الحLLرة والمسLLتقلة فLLي المجتمعLLات الديمقراطيLLة، فLLي العمليLLة 

الديمقراطيLLة عامLLة، والعمليLLة او الممارسLLة الانتخابيLLة الديمقراطيLLة خاصLLة يمكLLن ان 

يجعلهم في يجعل الناس في تلك المجتمعات اكثر اهتماماً بالسياسة، ويمكن ايضا ان 

نقاش دائم وحوار بناء حول القضايا السياسية، وهو ما يمكن ان يؤدي بالنتيجLة الLى 

زيادة مستوى المشLاركة الشLعبية فLي العمليLة السياسLية ويجLب التأكيLد هنLا، علLى ان 

نجاح وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية الحرة والمستقلة في القيام بوظائفها التي 
                                      

 . 165محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د) 1(

 .116سيمون سيرفاتي، مصدر سابق، ص) 2(
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يشLLLكل نجاحLLLاً لهLLLذه الوسLLLائل ولLLLدورها الايجLLLابي فLLLي المجتمLLLع تLLLم التطLLLرق اليهLLLا، 

الLLديمقراطي المعاصLLر، وهLLو يشLLكل فLLي الوقLLت ذاتLLه نجاحLLاً لمسLLيرة الديمقراطيLLة 

  .السليمة
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